
2م
02

6 
ان

يس
- ن

ذار
_آ

هـ 
14

47
ل 

شوا
هْر 

 شَ
| 2

36
د: 

عَدَ
 ال

| 1
9 

ة:
نَ سَّ

ال

ي
سة الوعي العلم

هند
و



2

سماحة المرجع النجفي )دام ظله( يستقبل سفير الجمهورية ‏الإسلامية الإيرانية في العراق

اســـتقبل  الأشـــرف_  النجـــف 
ســـماحة المرجع الديني النجفي 
ســـفير  ســـعادة  ظلـــه(  )دام 
‏الجمهورية الإســـامية الإيرانية 
لدى العراق، الســـيد محمد كاظم 

آل صادق، والوفـــد المرافق له، 
الأشـــرف.‏ مكتبـــه ‏بالنجف  في 

شـــهداء  ســـماحته  واســـتذكر 
الإســـامية، ولا ســـيما  الأمـــة 
التي طالت  الاعتداءات  شـــهداء 

الإيرانية،  الجمهورية ‏الإسلامية 
وفـــي مقدمتهم المرجـــع الديني 
قائد الثورة الإســـامية، آية الله 
الشـــهيد علي ‏الحسيني  الســـيد 

الخامنئـــي )قدس ســـره(.‏

وابتهل ســـماحته إلـــى الله تعالى 
أن تنكشـــف هـــذه الغمّـــة، وأن 
الظالمة،  الحـــرب  هـــذه  تتوقف 
وأن ‏يعـــمّ الأمـــن والاســـتقرار 
الإســـامية  الجمهوريـــة  فـــي 

اللبنانية  الإيرانيـــة والجمهورية 
المولـــى  ســـائلاً  الشـــقيقتين، 
‏‌)عـــزّ وجـــلّ( أن يرفـــع درجات 
علـــى  يمـــنّ  وأن  الشـــهداء، 

الجرحـــى بالشـــفاء العاجـــل.‏

شـــارك  الأشـــرف_  النجـــف 
المرجـــع )دام  ممثـّــل ســـماحة 
ظلـــه(، ومديـــر مكتبه الشـــيخ 
تأييـــده(،  )دام  النجفـــيّ  علـــيّ 
فـــي مراســـم تشـــييع شـــهداء 
أقُيمت  التـــي  الأخيرة  الأحـــداث 
فـــي العتبـــة العلويَّة المقدَّســـة، 

بحضـــور جمـــعٍ مـــن المؤمنين 
وذوي الشـــهداء، وســـط أجواءٍ 
والأســـى  الحزن  عليهـــا  خيـّــم 
لما شـــهدته البلاد مـــن تطوراتٍ 

. لمة مؤ
ســـماحته  مشـــاركة  وجـــاءت 
تعبيراً عـــن التضامن مع عوائل 

الشـــهداء والوقوف إلى جانبهم 
في هـــذا المصـــاب الجلل، حيث 
قدّم التعازي والمواســـاة، مؤكّداً 
عظمـــة التضحيات التـــي قدّمها 
الوطن  عـــن  دفاعـــاً  الشـــهداء 
علـــى  ومشـــدّداً  والمقدَّســـات، 
ــة التكاتـــف والوحـــدة في  أهميَـّ

التحديات. مواجهـــة 
كمـــا دعا ســـماحته إلى ضرورة 
التحليّ بالصبر والثبات، ســـائلاً 
الله تعالـــى أن يتغمّـــد الشـــهداء 
بواســـع رحمته، وأن يمنّ على 
العاجـــل،  بالشـــفاء  الجرحـــى 
ويحفـــظ العراق وأهلـــه من كلّ 

. ء سو
التشـــييع  مراســـم  واختتُمـــت 
والدعـــاء  الصـــاة  بإقامـــة 
والمغفرة،  بالرحمـــة  للشـــهداء 
ولعوائلهـــم بالصبر والســـلوان.

ل سماحة المرجع النجفيّ )دام ظله( يشارك في تشييع شهداء الأحداث الأخيرة
ّ
ممث
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وصلـــت إلى أحـــد علمـــاء الحوزة في 
العراق رســـالة من رجل شـــيعي كان 
فـــي المدينـــة عند هدم القبـــور، وهي 
مؤرخة فـــي 8 شـــوال الموافق ليوم 

21 نيســـان 1923م نصها:
البـــاد  جميـــع  أن  لكـــم  "أعـــرض   
الحجازيـــة مقهورة تحت ســـيطرة ابن 
ســـعود وحكمـــه المطلـــق فيهـــا، ولا 
يوجـــد فـــي هذه البـــاد مـــن أقصاها 
إلـــى أدناهـــا فـــرد واحد ســـواء من 
ســـكان المـــدن أو البوادي يســـعه أن 
يقـــف دون أوامـــره وإرادتـــه النافذة، 
ومنذ ايـــام ورد المدينـــة قاضي قضاة 
الوهابية -الشـــيخ عبـــد الله بن بليهد- 
بعلمائها  وبينما كان مجلســـه غاصـــاً 
صـــرح أمامهـــم أنـــه يلـــزم تحصيل 
الاتفـــاق من جميـــع علمـــاء المذاهب 
الأربعـــة علـــى تخريب مقبـــرة البقيع 
تمامًـــاً، ومحو آخـــر أثر مـــن آثارها 
على وجـــه الأرض، ونظـــراً لذلك فقد 
منعـــت زيارة جميـــع المراقد المطهرة 
وأغلقت أبوابها، ومنذ عشـــرين يوماً 
لـــم نجـــرأ على قصـــد هذه المشـــاهد 
جنـــود  إن  إذ  وزيارتهـــا؛  الشـــريفة 
الوهابييـــن قد رصـــدوا الحرم المطهر 
النبوي ومنعوا أي زائر من التشـــرف 
بزيارة ســـيدة نســـاء العالمين )عليها 
إلـــى ضريح  الســـام( ومـــن التقرب 
رســـول الله )صلى الله عليه وآله(. ثم 
إن قاضـــي قضـــاة الوهابيين لم يتمكن 
الاتفـــاق مـــن علماء  مـــن تحصيـــل 
المدينة إلا بعد أيام، إذ اســـتعمل معهم 
الوســـائل الأخرى المخوفة من القوة، 
والبعض الآخر وافـــق ابتداء، فحكموا 
جميعـــاً طبق رغبته، ثـــم أصدر الأمر 
بهـــدم وتخريـــب المراقـــد الشـــريفة، 
جميـــع  بنهـــب  أولاً  الجنـــد  فشـــرع 
محتويـــات تلـــك البنايـــات المقدســـة 
فـــي البقيـــع من الفـــرش والســـتائر 
والمعلقـــات والســـرج وغيـــر ذلـــك، 
ثـــم عملـــوا بتخريـــب تلك المشـــاهد 
المقدســـة وفرضوا علـــى جميع أبناء 
التخريـــب  فـــي  الاشـــتراك  المدينـــة 
والهدم. والغـــرض الآن أن يقف على 
خبـــر الفاجعة جميـــع المؤمنين الذين 
يأملـــون بواســـطة الأئمـــة الطاهرين 
الشـــفاعة والزلفى من الله تعالى، وأن 

جميعاً،  يشـــتركوا 
العربـــي  ســـواء 
ســـي  ر لفا ا و
ي  لهنـــد ا و
فيضغط  والتركي، 
علـــى  منهـــم  كل 
للتدخل  حكومتـــه 
هـــذه  رفـــع  فـــي 
المصيبـــة العظمى 
مـــا  وتـــدارك 
اليـــوم وهو  وقع، 
الثامن من شـــوال 
التخريـــب  وقـــع 
فـــي  والهـــدم 
المقدســـة  القبـــة 
فـــي البقيـــع، ولا 
قـــوة  ولا  حـــول 
العلـــي  بـــالله  إلا 
يلـــزم  العظيـــم، 

عليكم أن تبـــادروا جميعـــاً إلى إخبار 
الحادثة  بهـــذه  العـــراق جميعاً  علماء 

. " لفجيعـــة ا
 قـــرر علمـــاء العـــراق الشـــيعة أثر 
تلقيهـــم هـــذه الأخبار إعـــان الحزن 
التدريـــس  وتـــرك  الحـــداد  وإظهـــار 
وإقامـــة صـــاة الجمعـــة، وعقـــد في 
اجتمـــاع حضره  الكاظمـــي  الصحـــن 
جمهـــور كبير من النـــاس، وتليت فيه 
البرقيات والرســـائل الـــواردة في هذا 
الشـــأن، كما نظمـــت البرقيـــات التي 
إلـــى ملـــوك وعلماء  تقرر إرســـالها 
أقطارهـــم  فـــي  الإســـامي  العالـــم 
المختلفـــة، وجـــرى مثـــل ذلـــك فـــي 
كربـــاء والنجـــف، وأخـــذت الجرائد 
التنديد  فـــي  المقالات  العراقية تنشـــر 
بابن ســـعود وشجب إعماله، فقد كتبت 
جريـــدة العراق فـــي مقالـــة افتتاحية 
لهـــا تقول: "قضي الأمـــر وأصدر ابن 
بليهد الفتـــوى المعلومة، فقـــام بأكبر 
خدمة لســـيده ابن ســـعود، ولـــم يعلم 
بأن مســـعاه كان ســـهماً أصـــاب كبد 
نشـــرت مقالة  الإســـامي، كما  العالم 
أخرى بقلم إســـماعيل آل ياســـين في 
الكبرى  الكاظميـــة عنوانها "الطامـــة 
الحجاز" ورد  المقدســـة في  والأماكن 
فيما نصـــه : ايها المســـلمون ما هذا 
الســـبات؟ وما هذا الجمـــود الذي أدى 

إلى الســـكون وعـــدم الاكتـــراث بهذه 
المخزية  المؤلمـــة والأدوار  القضايـــا 
فـــي  الطاغيـــة  ذلـــك  يمثلهـــا  التـــي 
البلاد المقدســـة؟!". وفـــي 4 حزيران 
1923م نشـــرت جريدة العراق ثلاثة 
أبيات من الشـــعر طالبة من الشـــعراء 

تشـــطيرها وتخميســـها، وهي:
        لعمـــري إن فاجعـــة البقيـــعِ           

يشـــيب لهولهـــا فـــود الرضيـــعِ
       وســـوف تكـــون فاتحـــة الرزايا       

إذا لـــم نصـــحُ من هـــذا الهجوع
       فهل من مســـلم لله يرعى حقوق    

الشفيعِ الهادي  نبيه 
حل شـــهر المحرم عام ذاك في )12( 
تمـــوز، فكانت خطب مجالـــس التعزية 
تدور  الحســـينية  المواكب  ونوحيـــات 
في معظمهـــا حول ))فاجعـــة البقيع(( 
وتناشـــد الإمام الغائب للظهور للانتقام 
من ابن ســـعود، ومن الجديـــر بالذكر 
أن يوم 8شـــوال أصبح يـــوم حداد في 
الســـنوات التالية في النجف وكربلاء، 
حيـــث تغلق الأســـواق وتخرج مواكب 
اللطـــم علـــى نحو مـــا اعتـــادوا عليه 
فـــي وفيـــات الأئمـــة ومـــازال حتـــى 
اليوم، نأمـــل أن تســـنح الفرصة لكي 
نعيـــد بناء قبـــور البقيع، ولـــو أتيحت 

لبنيناهـــا خيـــراً مما كانت.
أمـــا فـــي داخـــل الجزيـــرة العربيـــة 

فقـــد كان الشـــعب المســـلم يعاني من 
الإرهـــاب والتقتيـــل وحـــرب الإبـــادة 
المناطـــق،  مختلـــف  فـــي  الحقيقيـــة 
الشـــيعية  المناطق  فـــي  وبالخصوص 
والمدينـــة  والقطيـــف  كالإحســـاء 
الأخرى  المناطـــق  وبعض  المنـــورة، 
فـــي الحجاز.. ولكن وعلـــى الرغم من 
كل ذلـــك فإنـــه لـــم يمنعه مـــن إظهار 
مظاهـــر العـــزاء والحزن علـــى هدم 
البقيـــع، حيـــث كان النـــاس يجتمعون 
داخل الحســـينيات والمســـاجد في يوم 
الذكـــرى لإحيـــاء اليـــوم ولإبقائه في 
ذاكـــرة الأجيـــال، وقد نقـــل عن بعض 
شـــخصيات البلاد قصائـــد مطولة في 
فاجعـــة البقيـــع، كمـــا ذكروهـــا فـــي 
مذكراتهـــم وكتبهم التـــي كانت تصدر 
وتطبع فـــي النجـــف الأشـــراف. كما 
أن شـــيعة المدينـــة المنـــورة كانـــوا 
يتحينـــون الفـــرص مـــن أجـــل إحياء 
ذكرى هـــدم البقيـــع، كما يذكـــر كبار 
الســـن هناك أن آباءهم كانوا يتسللون 
إلـــى داخل البقيـــع في يـــوم الذكرى، 
الأئمـــة  قبـــور  بتنظيـــف  ويقومـــون 
عليهم الســـام، وإزالة الأوســـاخ من 
فوقها. وطـــوال هذه الســـنوات قامت 
الحكومـــة الســـعودية باعتقـــال أعداد 
من شـــيعة الجزيـــرة العربيـــة بتهمة 
البقيع. العتبات المقدســـة فـــي  زيارة 

احتجاجات أهل العراق والحجاز على هدم قبور البقيع 
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معتمد مكتب سماحة المرجع النجفيّ )دام ظله( في محافظةِ 
واسط يزور عوائل شهداءِ وجرحى الحشدِ المجاهدِ

معتمد مكتبِ سماحة المرجع النجفيّ )دام ظله( في محافظةِ ذي 
قار يرعى حملة تبرعاتٍ لإغاثةِ الشعبين الإيرانيّ ‏واللبنانيّ

معتمد مكتبِ سماحة المرجع النجفيّ )دام 
ظله( في محافظةِ البصرةِ يتفقد عوائل 

وجرحى القواتِ المجاهدةِ

معتمد مكتبِ سماحة المرجع النجفيّ
 )دام ظله( في محافظةِ ميسان يلقي 
محاضراتٍ في التبليغِ والإرشادِ الدينيّ

واســـط‎ – ‎زار معتمـــد مكتـــبِ 
النجفـــيّ )دام  المرجع  ســـماحة 
ظلـــه( في محافظةِ واســـط عددًا 
مـــن عوائـــلِ شـــهداءِ وجرحى 
الحشـــدِ ‏المجاهـــدِ، برفقـــةِ عددٍ 
والفضيلةِ  السماحةِ  أصحابِ  من 
مـــن التوجيـــهِ العقائـــديّ فـــي 

‎.‎ِالكوت قضـــاءِ 
وقـــال الشـــيخ محمد البـــدريّ: 
"إنَّ زيـــارة عوائـــلِ الشـــهداءِ 

والجرحـــى تمثلّ واجبـًــا أخلاقيًّا 
مـــن  قدّمـــوه  لمـــا  وشـــرعيًّا؛ 
تضحيـــاتٍ ‏عظيمـــةٍ في ســـبيلِ 
الدفـــاعِ عـــن الوطـــنِ، مؤكـــدًا 
أنَّ هـــذه الزيـــارات تهـــدف إلى 
مواســـاتهِم وتعزيزِ روحِ الصبرِ 

في ‏نفوسِـــهم".‏ والثبـــاتِ 
الشـــهداءِ  دمـــاء  أنَّ  وأضـــاف 
تهـــدي طريق  منـــارةً  ســـتبقى 
الأجيـــالِ، وأنَّ رعايـــة عوائلِهم 

مســـؤوليَّةٌ  بهـــم  والاهتمـــامَ 
جماعيَّة؛ٌ ‏عرفانـًــا لما بذلوه من 
عطـــاءٍ في ســـبيلِ حمايةِ الوطنِ 
الحـــال  وكذلـــك  والمقدســـاتِ، 

‎.‎ِالأبطال للجرحـــى  بالنســـبة 
وأشـــار إلى أنَّ الجولة شـــهدت 
أجواءً إنســـانيَّةً مؤثـــرةً، عبرّت 
عـــن التقديرِ العالـــي لتضحياتِ 

 .‎الشـــهداءِ والجرحى

ذي قـــار‎ – ‎رعى معتمـــد مكتبِ 
النجفـــيّ  المرجـــع  ســـماحة 
)دام ظلـــه( فـــي محافظـــةِ ذي 
قـــار حملـــةً لجمـــعِ التبرعـــاتِ 
الشـــعبين  الإنســـانيَّةِ ‏لإغاثـــةِ 
اســـتجابةً  واللبنانيّ،  الإيرانـــيّ 
الدينيَّة  ــة  المرجعيَـّ لتوجيهـــاتِ 
‎.‎ِالرشـــيدةِ في النجفِ الأشـــرف
وقـــال الشـــيخ حســـين العتليّ: 

»إنَّ هـــذه الحملة تجسّـــد وقفة 
فـــي نصـــرةِ  المجتمـــعِ  أبنـــاءِ 
الشـــعوبِ المتضـــررةِ، مشـــيرًا 
إلـــى التفاعـــلِ ‏الواســـعِ من قبلِ 
أهالـــي قضـــاءِ قلعةِ ســـكر في 
المبادرةِ الإنســـانيَّةِ«.‏ دعمِ هذه 
بـــاب  »إِنَّ  قائـــاً:  وأضـــاف 
مفتوحًـــا  ســـيبقى  التبرعـــاتِ 
المؤمنين،  مســـاهماتِ  لاستقبالِ 

مؤكـــدًا أنَّ هـــذه الجهـــود تمثل 
صـــورةً ‏مشـــرقةً مـــن صـــورِ 
أبناءِ  بيـــن  والتضامنِ  التكافـــلِ 

الإســـاميَّةِ«.‏ الأمـــةِ 
وأشـــار إلى اســـتمرارِ استقبالِ 
وإغاثـــةِ  لدعـــمِ  التبرعـــاتِ 
المتضرريـــن في ظـــلِ الظروفِ 

.‎بها‌ يمـــرون  التـــي  الصعبـــةِ 

البصـــرة‎ – ‎تفقد معتمـــد مكتبِ 
النجفـــيّ )دام  المرجع  ســـماحة 
ظله( فـــي محافظةِ البصرةِ عددًا 
مـــن عوائـــل وجرحـــى القواتِ 
ضـــت  تعَرَّ الذيـــن  ‏المجاهـــدةِ، 

‎.‎ٍلاعتداءات معســـكراتهُم 
وقـــال الشـــيخ مثنـــى الربيعيّ: 
جـــاءت  الزيـــارة  هـــذه  "إنَّ 
مكتـــبِ  لتوجيهـــاتِ  امتثـــالًًا 
النجفـــيّ )دام  المرجع  ســـماحة 
ظله( فـــي ‏التواصلِ مـــع عوائلِ 
وتقديـــمِ  والجرحـــى  الشـــهداءِ 
الدعمِ والمواســـاةِ لهـــم، تقديرًا 

عن  الدفـــاعِ  فـــي  لتضحياتِهـــم 
‎.‎ِالوطـــنِ ‏والمقدســـات

ــة الدينيَّة  وأضـــاف أنَّ المرجعيَـّ
فـــي النجـــفِ الأشـــرفِ تولـــي 
اهتمامًـــا بالغاً بهذه الشـــريحةِ، 
مؤكـــدًا ضـــرورة الوقـــوفِ إلى 
‏جانبِهـــم ومســـاندتهِم؛ وفاءً لما 
‎.‎ٍقدموه مـــن تضحيـــاتٍ عظيمة
وأشـــار إلى أنَّ الزيارة شـــملت 
عائلة الشـــهيدِ )عبـــاس مهلهل 
الحلفيّ(، حيث تـــمَّ تقديم واجبِ 

 .‎ِالعزاءِ والمواســـاة

ميســـان‎ – ‎ألقـــى معتمـــد مكتبِ 
النجفـــيّ )دام  المرجع  ســـماحة 
ظلـــه( فـــي محافظـــةِ ميســـان 
فـــي  محاضـــراتٍ  سلســـلة 
التبليـــغِ ‏والإرشـــادِ الدينيّ داخل 
قضاءِ  في  ــةِ  الأكاديميَـّ المدارسِ 

‎.‎ِالكبير المجـــرِ 
وقـــال الشـــيخ بلال الغـــراويّ: 
»إنَّ هـــذه المحاضـــرات تمثـــل 
توعيـــةِ  فـــي  مهمـــةً  خطـــوةً 
الطلبـــةِ، وتهـــدف إلى ترســـيخِ 
والعقيـــدةِ  ‏الفقـــهِ  مفاهيـــمِ 
أهـــلِ  الصحيحـــةِ وفـــق نهـــجِ 
البيـــتِ )عليهـــم الســـام(، مع 

ــةِ في بناءِ  تعزيـــزِ القيمِ الأخلاقيَـّ
‎.‎»ٍمتوازنـــة شـــخصيَّةٍ 

وأضـــاف أنَّ التواصل المباشـــر 
الطلبةِ يســـهم في توجيهِهم  مع 
تســـاؤلاتِهم،  عـــن  والإجابـــةِ 
بمـــا يعـــزز الجانـــب التربـــويّ 
‏والأخلاقـــيّ ويســـهم فـــي بناءِ 
القيـــمِ  علـــى  قائـــمٍ  مجتمـــعٍ 

‎.‎ِالإســـاميَّة
وأشـــار إلى أنَّ البرنامج تضمن 
وإرشـــاديَّةً  ــةً  توعويَـّ محـــاور 
الثقافـــةِ  تعزيـــزِ  إلـــى  تهـــدف 
لدى  القويمِ  والســـلوكِ  ــةِ  الدينيَـّ

.‎ِلطلبة ا

نَة: 19 | العَدَد: 236 | شَهْر شوال 1447هـ _آذار- نيسان 2026م السَّ



معتمدُ مكتب سماحة المرجع النجفيّ )دام ظله( في محافظة 
البصرة يختتم الدورات القرآنيَّة الرمضانيَّة

معتمد مكتبِ سماحة المرجع النجفيّ في 
محافظةِ الديوانيَّةِ يشارك في إحياءِ ذكرى 

هدمِ قبورِ أئمةِ البقيعِ ‏‌)عليهم السلام(‏

معتمدُ مكتب سماحة المرجع النجفيّ 
)دام ظله( في محافظة بغداد يرعى حملة 
جمع التبرعات لمساندة الشعبين ‏اللبنانيّ 

والإيرانيّ

الديوانيَّة‎ – ‎شـــارك معتمد مكتبِ 
النجفـــيّ )دام  المرجع  ســـماحة 
ظله( في محافظـــةِ الديوانيَّةِ في 
مراســـمِ إحياءِ ذكرى هدمِ ‏قبورِ 
الســـام(،  البقيعِ )عليهم  أئمـــةِ 
ضمـــن مســـيرةٍ عزاء شـــهدت 
‎.‎حضورًا واســـعاً مـــن المؤمنين
الياسريّ:  حســـن  الســـيد  وقال 
»إنَّ هـــذه الذكرى تمثـــل جرحًا 
الأمـــةِ  وجـــدانِ  فـــي  عميقـًــا 
الإســـاميَّةِ، مؤكـــدًا أنَّ إحياءها 
يهدف ‏إلـــى التذكيـــرِ بمظلوميَّةِ 

الســـام(  )عليهم  البيـــتِ  أهـــلِ 
علـــى  الحفـــاظِ  وضـــرورةِ 
المقدســـاتِ وصـــونِ حرمتِها«.‏
وأضاف أنَّ هذه المناســـبة تجدد 
قبورِ  إعمـــارِ  بإعادةِ  المطالبـــة 
الأئمـــةِ )عليهـــم الســـام(؛ لما 
تمثلـــه مـــن مكانـــةٍ عظيمةٍ في 

‎.‎المســـلمين ‏وجدانِ 
وأشـــار إلى أنَّ المسيرة شهدت 
مشـــاركةً واســـعةً من المواكبِ 
إحياءً  والمؤمنيـــن،  الحســـينيَّةِ 

.‎ِالأليمة الذكـــرى  لهذه 

بغـــداد_ رعـــى معتمـــدُ مكتـــب 
النجفـــيّ )دام  المرجع  ســـماحة 
ظلـــه( في محافظة بغـــداد حملة 
ومســـاندة  لدعم  التبرعات  جمع 
والإيرانيّ؛  اللبنانـــيّ  ‏الشـــعبين 
المرجعيـــة  لنـــداء  اســـتجابةً 
الدينيـــة الرشـــيدة فـــي النجف 

‎. ‎لأشرف ا
وقال الشـــيخُ كرار الســـويعديّ: 
»إنَّ هذه الحملة المباركة جاءت 
تجســـيداً لقيم التكافل والتضامن 
بيـــن أبنـــاء الأمة ‏الإســـاميَّة، 
الواســـع  التفاعـــل  أنَّ  مؤكـــداً 
يعكـــس  المؤمنيـــن  قبـــل  مـــن 
عمـــق الوعي والمســـؤولية في 
المظلوميـــن ‏والوقوف  نصـــرة 

إلى جانـــب الشـــعوب التي تمر 
صعبةٍ«.‏ بظـــروفٍ 

الحملة  اســـتمرار  أنَّ  وأضـــاف 
وأخلاقيَّةً  إنســـانيَّةً  رسالةً  يمثل 
العراق  أبنـــاء  حضـــور  تؤكـــد 
فـــي ميادين العطـــاء، داعياً إلى 
في  الفاعل  الإســـهام  ‏مواصلـــة 
هـــذه المبـــادرة؛ لمـــا لهـــا من 
أثـــرٍ فـــي التخفيف مـــن معاناة 

‎. ‎لمتضررين ا
وأشـــار إلى أنَّ الحملة شـــهدت 
أبنـــاء  مـــن  واســـعاً  تفاعـــاً 
المجتمـــع الذيـــن بـــادروا إلـــى 
ــة  العينيَـّ المســـاعدات  تقديـــم 
روح  عـــن  ــة، ‏تعبيـــراً  والماليَـّ
‎.‎ّالتضامن الإســـاميّ والإنساني

معتمدُ مكتب 
سماحة المرجع 

النجفيّ في 
محافظة البصرة 

يشارك في تحشيد 
الدعم الإنسانيّ 

لمساندة ‏الجمهورية 
الإسلاميَّة الإيرانيَّة

معتمـــدُ  شـــارك  البصـــرة_ 
المرجـــع  ســـماحة  مكتـــب 
فـــي  ظلـــه(  )دام  النجفـــيّ 
محافظة البصرة في تحشـــيد 
الدعـــم الإنســـانيّ ‏لمســـاندة 
الإســـاميَّة  الجمهوريـــة 
ــة، ضمـــن الجهـــود  الإيرانيَـّ
المســـتمرة  الإنســـانيَّة 
المرجعية  لنـــداء  اســـتجابةً 

‎.‎ــة الدينيَـّ
محمـــد  الســـيدُ  وقـــال 
يقُدَّم من  مـــا  الجابريّ: "إنَّ 
دعمٍ لوجســـتيٍّ ومســـاعداتٍ 
إنســـانيَّةٍ يعُدُّ واجبـــاً أخلاقياًّ 
وإنســـانياًّ، مؤكـــداً أنَّ ‏الأمة 
واحـــدٌ،  جســـدٌ  الإســـاميَّة 
وأنَّ الوقـــوف إلـــى جانـــب 
مســـؤوليةٌ  المتضرريـــن 
الوقوف  ســـيما  لا  مشتركةٌ، 

مـــع العوائـــل ‏المتعففـــة".‏
العطاء  ثقافـــة  أنَّ  وأضـــاف 
والتكافـــل تمثـــل مـــن القيم 
المجتمـــع  فـــي  الأصيلـــة 
العراقيّ، مشـــيراً إلى السعي 
هـــذه ‏المبـــادرات  لتوســـيع 
لتشـــمل المزيد مـــن العوائل 
المحتاجـــة خـــال المرحلـــة 

‎.‎المقبلـــة
اســـتمرار  إلـــى  ونـــوّه 
انطلاقـــاً  المبـــادرة  هـــذه 
ــة  الدينيَـّ المســـؤولية  مـــن 
ظـــل  وفـــي  ــة،  والأخلاقيَـّ
إلـــى  المتزايـــدة  الحاجـــة 
التكاتـــف ‏بيـــن أبنـــاء الأمة 

‎. ‎لإســـاميَّة ا

معتمدُ مكتب سماحة المرجع النجفيّ
 )دام ظله( في محافظة نينوى يقيم محفلًا 

قرآنيّاً ‏بالتعاون مع العتبة العسكريَّة 
المقدسة

نينـــوى_ أقـــام معتمـــدُ مكتـــب 
النجفـــيّ )دام  المرجع  ســـماحة 
نينـــوى  فـــي محافظـــة  ظلـــه( 
محفـــاً قرآنيـّــاً بالتعـــاون مـــع 
المقدســـة،  العتبـــة ‏العســـكريَّة 
خُصّـــص لتـــاوة وتدبـــر آيات 

‎.‎القـــرآن الكريـــم
وقال الشـــيخُ حسن الطائيّ: "إنَّ 
إقامـــة هذا المحفـــل تأتي ضمن 
الجهود الرامية إلى نشـــر ثقافة 
القـــرآن الكريـــم وتعزيـــز ‏القيم 
ــة في المجتمـــع، لافتاً إلى  الدينيَـّ
أنَّ الفعاليـــة شـــهدت حضـــوراً 

وتفاعلاً واســـعاً مـــن أبناء قرية 
والمناطق ‏المجاورة".‏ الســـادة 

رمضـــان  شـــهر  أنَّ  وأضـــاف 
المبـــارك يمثـــل فرصـــةً لتعزيز 
الوعـــي القرآنيّ وترســـيخ القيم 
من خلال  الأصيلـــة  الإســـاميَّة 
‎.‎‏هذه الأنشـــطة الثقافيَّة والدينيَّة
وأشـــار إلى أنَّ المحفـــل تخللته 
ومحاضـــرةٌ  ــةٌ  قرآنيَـّ تـــاواتٌ 
التمســـك  أهمية  تناولت  ــةٌ  دينيَـّ
بالثوابـــت الدينيَّة فـــي مواجهة 

‎.‎المعاصرة ‏التحديـــات 

مكتب  معتمـــدُ  وزّع  البصـــرة_ 
النجفـــيّ )دام  المرجع  ســـماحة 
ظلـــه( فـــي محافظـــة البصـــرة 
الغذائيَّة على  الســـال  من  عدداً 
‏العوائـــل المحتاجـــة والمتعففة، 
ــة  الرمضانيَـّ المبـــادرة  ضمـــن 

‎. ‎يَّة لسنو ا
وقـــال الشـــيخُ مثنـــى الربيعيّ: 
تأتـــي  المبـــادرات  هـــذه  »إنَّ 
من  مباشـــرةٍ  ورعايةٍ  بتوجيـــهٍ 
النجفيّ  المرجع  ســـماحة  مكتب 
)دام ‏ظلـــه(، مؤكداً أنَّهـــا امتدادٌ 
لنهـــج المرجعيـــة فـــي خدمـــة 

الفقراء، لا ســـيما خلال شـــهر 
المبـــارك«.‏ رمضان 

مســـتمرٌ  العمـــل  أنَّ  وأضـــاف 
إلـــى  المســـاعدات  لإيصـــال 
مســـتحقيها في مختلـــف مناطق 
المحافظة، بهـــدف التخفيف من 
‏الأعباء المعيشـــية وتعزيز روح 

‎.‎ّالاجتماعي التكافـــل 
الحملة شـــملت توزيع  أنَّ  وبينّ 
تضمنت  متكاملةٍ  غذائيَّةٍ  ســـالٍ 
مواد أساســـيَّةً تلبـــي احتياجات 
‎.‎العوائـــل خلال الشـــهر ‏الفضيل

معتمدُ مكتب سماحة المرجع النجفيّ 
)دام ظله( في محافظة البصرة يوزّع سلالاً 

غذائيَّةً على العوائل المتعففة

البصـــرة_ اختتم معتمـــدُ مكتب 
النجفـــيّ )دام  المرجع  ســـماحة 
ظلـــه( فـــي محافظـــة البصـــرة 
الرمضانيَّة  ــة  القرآنيَـّ الـــدورات 
شـــهر  خـــال  أقُيمـــت  ‏التـــي 
رمضـــان المبـــارك فـــي قضاء 

‎. ‎ير لد ا
وقـــال الشـــيخُ مثنـــى الربيعيّ: 
جـــاءت  الـــدورات  هـــذه  "إنَّ 

لتعزيز الارتباط بكتاب الله تعالى 
وإحياء الأجـــواء الإيمانيَّة ‏خلال 
الشـــهر الفضيـــل، مشـــيراً إلى 
أنَّ شـــهر رمضـــان يمثل فرصةً 
لمراجعـــة النفس والعـــودة إلى 

القـــرآن منهجاً وســـلوكاً".‏
وأضـــاف أنَّ إقامـــة مثـــل هذه 
نشـــر  فـــي  تســـهم  البرامـــج 
القيم  وترســـيخ  القرآنيَّة  الثقافة 

ــة والأخلاقيَّة، خاصةً بين  الدينيَـّ
فئـــة ‏الشـــباب، مؤكـــداً أهميـــة 
‎.‎بعد شـــهر رمضان استمرارها 
وبيـّــن أنَّ هـــذه الأنشـــطة تمثل 
منطلقـــاً إيمانيـّــاً لتجديـــد العهد 
مع القـــرآن الكريـــم؛ لما له من 
أثرٍ أساســـيٍّ في بناء الإنســـان 

‎.‎المجتمع ‏وإصـــاح 
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بابـــل / زار وفـــد تجمـــع أبناء 
المرجـــع النجفـــيّ )دام ظلـــه(، 
التابع لمؤسســـة الأنوار النجفيَّة 
للثقافة والتنمية، أســـرة الشهيد 
أحمـــد حامـــد ســـعدون الكعبيّ 
فـــي محافظـــة محافظـــة بابل / 
في  وذلك  ــة،  الطهمازيَـّ شـــارع 
التواصل  أواصـــر  تعزيز  إطـــار 
مع عوائل الشـــهداء واســـتذكار 

. تهم تضحيا
وتضمنـــت الزيـــارة إقامة محفلٍ 
قرآنـــيٍّ مبـــاركٍ في دار أســـرة 
الشـــهيد، وســـط أجواءٍ إيمانيَّةٍ 
والتـــاوة  الخشـــوع  ســـادها 
العطـــرة لآيـــات الذكـــر الحكيم، 
الوفد ســـام وتحيات  نقـــل  كما 
ســـماحة الشـــيخ علـــيّ النجفيّ 
)دام تأييده( إلى ذوي الشـــهيد، 
المرجعيَّة  اهتمـــام  علـــى  تأكيداً 
الدينيَّة برعاية عوائل الشـــهداء 

والوقـــوف إلـــى جانبهم.

تقديم  أيضـــاً  الزيارة  وشـــهدت 
إلى  المبـــارك  المصحف  ــة  هديَـّ
أســـرة الشـــهيد، في الفاتةٍ تعبرّ 
عن التقديـــر والعرفان لما قدّمه 
الشـــهيد من تضحياتٍ في سبيل 

والدين. الوطن 
مـــن جانبه أعرب والد الشـــهيد 
وامتنانـــه  شـــكره  بالـــغ  عـــن 
على  المرجـــع  ســـماحة  لمكتب 
التي  المباركـــة،  المبـــادرة  هذه 
تجسّـــد روح التواصل والتراحم 
ــة وأبناء المجتمع،  بين المرجعيَـّ

الزيارات  أنَّ مثل هـــذه  مؤكـــداً 
تتـــرك أثـــراً طيبـــاً فـــي نفوس 
عوائـــل الشـــهداء وتعـــزّز من 
بتضحيات  واعتزازهـــم  صبرهم 

. ئهم بنا أ
دعـــا  الزيـــارة  ختـــام  وفـــي 
أن  تعالـــى  الله  الحاضـــرون 
يتغمّد الشـــهيد بواســـع رحمته، 
وأهلـــه،  العـــراق  يحفـــظ  وأن 
ويمـــنّ علـــى الجميـــع بالأمـــن 

والاســـتقرار.

وفد مؤسسة الأنوار النجفيَّة يلتقي سماحة 
المرجع ويستعرض نشاطاته في المحمودية

تجمع أبناء المرجع النجفيّ يزور أسرة شهيد في بابل ويقيم محفلًا 
قرآنياً

تجمع أبناء المرجع النجفيّ يحيي محفلًا قرآنياً في بابل استذكاراً 
للشهيد العراقي امير السويدي

مؤسسة الأنوار النجفية تقيم مأدبة إفطار لـ)365( يتيماً مع 
أمهاتهم في النجف الأشرف

مبادرة إنسانية تستهدف 160 عائلة في 
قضاء عين التمر التابع لمحافظة كربلاء 

المقدسة

بغـــداد / قضـــاء المحموديـــة _ 
التقى وفدٌ من مؤسســـة الأنوار 
ــة للثقافـــة والتنميـــة في  النجفيَـّ
بســـماحة  ــة  المحموديَـّ قضـــاء 
)دام ظلـــه(،  الدينـــيّ  المرجـــع 
إلى  بالاســـتماع  تشـــرّفوا  حيث 
ــة  والدينيَـّ ــة  الأبويَـّ توجيهاتـــه 
العمـــل  ــة  أهميَـّ أكـــدت  التـــي 
المجتمـــع،  وخدمـــة  الصالـــح، 
وتعزيـــز القيـــم الإســـاميَّة في 

مختلـــف المياديـــن.
وخـــال اللقـــاء نهـــل أعضـــاء 
الوفـــد مـــن هـــذه التوجيهـــات 
على  شـــدّدت  التـــي  المباركـــة 
الجهـــود  مواصلـــة  ضـــرورة 
ــة، والارتقاء  ــة والتنمويَـّ الثقافيَـّ
بواقـــع المجتمع من خلال نشـــر 
والأخلاقـــيّ،  الدينـــيّ  الوعـــي 
المســـؤوليَّة  بـــروح  والعمـــل 

والإخـــاص.
مـــن جانبـــه اســـتعرض وفـــد 
النشـــاطات  أبـــرز  المؤسســـة 
والبرامـــج التـــي ينفذهـــا فـــي 
ــة، لا ســـيما  قضـــاء المحموديَـّ
فـــي مجـــالات التوعيـــة الدينيَّة 
ودوره  الاجتماعيَّة،  والخدمـــات 
شـــرائح  مختلـــف  دعـــم  فـــي 

المجتمـــع.
الوفد  اللقاء، عبـّــر  وفي ختـــام 
لســـماحة  وامتنانه  شـــكره  عن 
المرجع على حســـن الاســـتقبال 
والتوجيهـــات القيمّـــة، مؤكدين 
عزمهـــم على المضـــي قدماً في 
أداء رســـالتهم بما ينســـجم مع 
الرشـــيدة  المرجعيَّة  توجيهـــات 

المجتمع. أبنـــاء  وخدمة 

محافظـــة كربـــاء/ عيـــن التمر 
صـــرّح مســـؤول قضـــاء عين 
ـــةٍ  خاصَّ إفـــادةٍ  فـــي  التمـــر، 
مشـــروع  إعـــام  لمســـؤولة 
لمؤسســـة  التابـــع  )أيتامنـــا( 
للثقافـــة  ــة  النجفيَـّ الأنـــوار 
والتنميـــة، بـــأنَّ القضاء شـــهد 
نوعيَّةٍ  إنســـانيَّةٍ  مبـــادرةٍ  تنفيذ 
تمثلّـــت  المؤسســـة،  نفذتهـــا 
اللحوم  مـــن  بتوزيـــع وجبـــاتٍ 
على )160( عائلـــةً من عوائل 
إطار  فـــي  والمتعففين،  الأيتـــام 
برامجهـــا الهادفـــة إلـــى دعـــم 

الفئـــات الأكثـــر احتياجـــاً.
وبيـّــن أنَّ هـــذه المبـــادرة تأتي 

ضمـــن سلســـلةٍ من الأنشـــطة 
ــة التـــي تضطلـــع بهـــا  الخدميَـّ
مـــن  للتخفيـــف  المؤسســـة 
الأعبـــاء المعيشـــيَّة عـــن كاهل 
الأسر المســـتفيدة، وترسيخ قيم 
التكافـــل الاجتماعـــيّ والتضامن 

الإنســـانيّ.
من جانبهـــم عبرّ المســـتفيدون 
عـــن بالـــغ شـــكرهم وامتنانهم 
لهذه الالفاتة الكريمة، مشـــيدين 
باســـتمرار الجهـــود الإنســـانيَّة 
التـــي تبذلهـــا المؤسســـة فـــي 
رعاية الشـــرائح الهشـــة وتلبية 

الأساســـيَّة. احتياجاتها 

في أجـــواءٍ رمضانيـــةٍ مباركةٍ، 
المرجـــع  أبنـــاء  تجمـــع  أحيـــا 
النجفيّ )دام ظلـــه( محفلاً قرآنياً 
في دار الحاج رحيم الســـويديّ، 
الســـنوية  الذكـــرى  بمناســـبة 
لاستشـــهاد  عشـــرة  الحاديـــة 
الشهيد الســـعيد أمير السويديّ، 

فـــي محافظـــة بابل.
وشـــهد المحفـــل حضـــور عددٍ 
من المؤمنيـــن وأهالي المنطقة، 

حيـــث تضمـــن تـــاواتٍ عطرةً 
مـــن آيات الذكـــر الحكيـــم، إلى 
جانب فقراتٍ إيمانيةٍ اســـتذكرت 
الشـــهيد وتضحياته في  ســـيرة 

والقيم. المبادئ  ســـبيل 
أهميـــة  الحاضـــرون  وأكـــد 
التي  المناســـبات  إحيـــاء هـــذه 
لتضحيات  الوفـــاء  روح  تعـــزز 
الشهداء، وترسّـــخ القيم الدينية 
والإنســـانية فـــي المجتمـــع، لا 

ســـيما فـــي أيام شـــهر رمضان 
المبـــارك التـــي تتجلـــى فيهـــا 

معانـــي الإيمـــان والتقـــوى.
ويأتـــي هـــذا المحفـــل ضمـــن 
التي  الدينية  النشـــاطات  سلسلة 
يقيمهـــا تجمـــع أبنـــاء المرجع 
للمناســـبات  إحيـــاءً  النجفـــيّ، 
وترســـيخاً  والوطنية،  الدينيـــة 
حيـــاة  فـــي  القرآنـــيّ  للنهـــج 

المجتمـــع.

أقامت مؤسســـة الأنوار النجفية 
للثقافـــة والتنمية مأدبـــة إفطارٍ 
رمضانيـــةً في محافظـــة النجف 
 )365( اســـتهدفت  الأشـــرف، 
يتيمـــاً برفقـــة أمهاتهـــم، ضمن 
مبادراتهـــا الإنســـانية الهادفـــة 
إلـــى دعـــم الشـــرائح المتعففة 
وإدخـــال البهجـــة إلـــى قلوبهم 
خـــال أيـــام الشـــهر الفضيـــل.
وقال الحاج قاســـم محيي، نائب 
الأميـــن العـــام للمؤسســـة: إنَّ 
المأدبة شـــهدت أجـــواءً إيمانيةً 
مليئـــةً بالمحبـــة والتكافل، حيث 
توفير  على  المؤسســـة  حرصت 
وجبات الإفطـــار وتنظيم الفعالية 
بما يليق بعوائـــل الأيتام، تأكيداً 
على أهميـــة رعايتهم والاهتمام 
المباركة. بهم في هـــذه الأيـــام 
وأضـــاف أنَّ هـــذه الفعالية تأتي 
ضمـــن سلســـلةٍ من الأنشـــطة 

الخيرية التي تنفذها المؤسســـة 
خلال شـــهر رمضـــان المبارك، 
بهـــدف تعزيـــز قيـــم التراحـــم 
وترسيخ  الاجتماعيّ،  والتضامن 
المجتمـــع. فـــي  العطـــاء  روح 
الأنـــوار  مؤسســـة  وتواصـــل 

النجفيـــة جهودهـــا في مـــدّ يد 
العون للفئـــات المحتاجة، لتبقى 
مبادراتها الإنســـانية رسالة أملٍ 
تعكـــس روح التكافـــل والتراحم 
المجتمـــع  بهـــا  يتميـــز  التـــي 
فـــي شـــهر رمضـــان المبارك.
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مؤسسة الأنوار النجفية توزّع )150( كوبوناً لكسوة العيد على 
الأيتام في النجف الأشرف

تجمع أبناء المرجع النجفيّ في بابل يزور جريحاً من ضحايا القصف 
ويؤكد دعم المرجعيَّة

الأنوار النجفيَّة تواصل دعم الأيتام بتوزيع رواتب )35( مستفيداً 
في الخالص

وزّعت مؤسســـة الأنوار النجفية 
كوبوناً   )150( والتنمية  للثقافة 
مخصصاً لشـــراء ملابـــس العيد 
علـــى عددٍ مـــن الأيتـــام، ضمن 
مبادراتهـــا الإنســـانية الهادفـــة 
إلى دعم هذه الشـــريحة وإدخال 
الفرحة إلى قلوبهـــم مع اقتراب 

عيد الفطـــر المبارك.
وفـــي تصريحٍ خصّ بـــه الدائرة 
أكـــد  للمؤسســـة،  الإعلاميـــة 
ســـماحة الشـــيخ علـــي النجفيّ 
العـــام  الأميـــن  تأييـــده(  )دام 
أنَّ  النجفية  الأنـــوار  لمؤسســـة 

هـــذه المبادرة جـــاءت في إطار 
تلبية  علـــى  المؤسســـة  حرص 
احتياجـــات الأيتـــام والتخفيـــف 
عـــن كاهـــل عوائلهـــم، حيـــث 
الكوبونـــات بطريقةٍ  تم توزيـــع 
وصولهـــا  لضمـــان  منظمـــةٍ 
إلـــى مســـتحقيها، بمـــا يعـــزز 
في  الاجتماعـــيّ  التكافـــل  قيـــم 

المجتمـــع.
وأوضـــح أنَّ هـــذه الخطوة تأتي 
النشـــاطات  من  سلســـلةٍ  ضمن 
الخيرية التي تنفذها المؤسســـة 
خلال شـــهر رمضـــان المبارك، 

والتـــي تســـتهدف دعـــم الفئات 
المتعففـــة وتوفيـــر متطلباتهـــم 
فـــي  ســـيما  لا  الأساســـية، 

الدينية. المناســـبات 
وتؤكـــد هذه المبـــادرات حرص 
النجفيـــة  الأنـــوار  مؤسســـة 
دعم  علـــى  والتنميـــة  للثقافـــة 
يســـهم  بما  ورعايتهم،  الأيتـــام 
إلـــى  الســـرور  إدخـــال  فـــي 
فرحة  ومشـــاركتهم  نفوســـهم، 
العيـــد، وتعزيـــز قيـــم التكافـــل 

والتراحـــم فـــي المجتمـــع.

النهـــج  إطـــار  فـــي   – بابـــل 
لأبنـــاء  الداعـــم  الإنســـانيّ 
لتوجيهات  المجتمـــع، وامتثـــالاً 
ســـماحة الشـــيخ علـــي النجفيّ 
)دام تأييـــده(، قام تجمـــع أبناء 
محافظة  فـــي  النجفيّ  المرجـــع 
إلـــى  إنســـانيَّة  بزيـــارة  بابـــل 
الجريـــح عبد الله محمـــد غالي، 
القاســـم،  قضـــاء  أبنـــاء  أحـــد 
القصف  جـــراء  أصُيب  والـــذي 

. خير لأ ا
الأستاذ  التجمع،  مســـؤول  وقال 
حســـين الخزاعي: إنَّ الوفد نقل 

تحيات وســـام ســـماحة الشيخ 
النجفـــيّ إلى الجريـــح وعائلته، 
مؤكداً وقـــوف المرجعيَّة الدينيَّة 
الجرحـــى وعوائلهم،  إلى جانب 
متابعـــة  علـــى  وحرصهـــا 
أوضاعهم الصحيَّة والمعيشـــيَّة.
وأضـــاف أنَّ هذه الزيـــارة تأتي 
المبادرات  مـــن  سلســـلةٍ  ضمن 
الإنســـانيَّة التي تهدف إلى دعم 
معاناتهم،  وتخفيـــف  الجرحـــى 
أن  المولـــى عزَّ وجـــلَّ  ســـائلاً 
بالشـــفاء  الجريح  علـــى  يمـــنّ 
العاجـــل، وأن يعـــود إلـــى أهله 

معافىً. ســـالماً 
مـــن جانبهـــا أعربـــت عائلـــة 
الجريـــح، وعلى رأســـها والده، 
وامتنانها  شـــكرها  بالـــغ  عـــن 
لهـــذه المبادرة الكريمـــة، مثمّنةً 
ــة  الدينيّـَ ــة  المرجعيّـَ اهتمـــام 
أبنائهـــا،  لأحـــوال  ومتابعتهـــا 
الزيـــارة  هـــذه  أنَّ  ومؤكـــدةً 
نفوســـهم  في  طيباً  أثـــراً  تركت 
صبرهم  تعزيـــز  في  وأســـهمت 

وثباتهـــم.

برامجهـــا  ضمـــن   – ديالـــى 
لدعـــم  المســـتمرة  الإنســـانيَّة 
قســـم  أعلن  الأيتـــام،  شـــريحة 
فرع مؤسســـة  فـــي  )أيتامنـــا( 
الأنـــوار النجفيَّة للثقافة والتنمية 
فـــي محافظة ديالى عـــن توزيع 
رواتب شـــهريَّة لعددٍ من الأيتام 

فـــي قضـــاء الخالص.
قســـم  مســـؤول  وأوضـــح 
»أيتامنـــا« فـــي الفـــرع، فـــي 
الإعلام  لقســـم  خـــاصّ  تصريحٍ 
أنَّ عدد الأيتام المســـتفيدين من 

هذه الدفعـــة بلـــغ )35( يتيماً، 
المبالـــغ  مجمـــوع  بلـــغ  فيمـــا 
 )1,440,000( الموزعـــة 
دينـــار عراقيّ، وذلـــك في إطار 
ســـعي المؤسســـة لتوفير الدعم 
الشـــريحة  لهذه  المنتظم  الماديّ 
وتعزيـــز الاســـتقرار المعيشـــيّ 

. ئلهم ا لعو
مـــن جانبهـــا عبـّــرت العوائـــل 
المســـتفيدة عـــن بالغ شـــكرها 
وكوادرها  للمؤسســـة  وامتنانها 
الجهـــود  مثمّنـــةً  العاملـــة، 

الأيتام  رعايـــة  فـــي  المبذولـــة 
والاهتمـــام بشـــؤونهم، داعيـــةً 
الله تعالـــى أن يوفـّــق القائميـــن 
علـــى هذه المبادرات الإنســـانيَّة 

الجزاء. خيـــر  ويجزيهـــم 
وتؤكد مؤسســـة الأنوار النجفيَّة 
للثقافـــة والتنميـــة اســـتمرارها 
فـــي تنفيـــذ برامجهـــا الإغاثيَّة 
والإنســـانيَّة، بمـــا يســـهم فـــي 
دعـــم الفئـــات الأكثـــر احتياجاً، 
وترســـيخ قيم التكافل الاجتماعيّ 

المجتمع. فـــي 

6 ملايين و515ألف دينار لـ155 يتيماً..
سة الأنوار النجفيَّة للثقافة والتنمية  مؤسَّ

تواصل دعمها الإنسانيّ لأيتام البصرة.

مســـؤول  صـــرّح  البصـــرة_ 
ــة  النجفيَـّ الأنـــوار  مؤسَّســـة 
فـــي محافظة  والتنمية  للثقافـــة 
أنجزت  المؤسَّســـة  بأنَّ  البصرة 
توزيـــع رواتـــب الأيتام لشـــهر 
آذار، ضمن برامجها الإنســـانيَّة 
الرامية إلى دعم هذه الشـــريحة 

. يتها عا ر و
وبيـّــن أنَّ عدد المســـتفيدين بلغ 
وصـــل  فيمـــا  يتيمـــاً،   )155(
عة إلى  إجمالـــي المبالـــغ الموزَّ
عراقيّ،  دينار   )6.515.000(
ــة التوزيع  مشـــيراً إلى أنَّ عمليَـّ
جـــرت بانســـيابيَّة وتنظيم عالٍ، 
المســـتحقَّات  إيصال  يضمن  بما 

دقـّــة  بـــكلّ  مســـتحقيّها  إلـــى 
. فيَّة شفا و

وأكّد أنَّ هـــذه المبادرة تأتي في 
إطار التزام المؤسَّســـة برسالتها 
الإنســـانيَّة، وســـعيها المتواصل 
للتخفيف من الأعباء المعيشـــيَّة 
وتعزيز  الأيتـــام وعوائلهم،  عن 

قيم التكافـــل الاجتماعيّ.
على  بالتأكيد  تصريحـــه  واختتم 
تنفيذ  المؤسَّســـة في  اســـتمرار 
برامجهـــا الإغاثيَّة والخدميَّة في 
مختلف المحافظـــات، داعياً أهل 
الخير إلـــى دعم هـــذه الجهود؛ 
لمـــا لها مـــن أثر إنســـانيّ كبير 

المســـتفيدين. في حياة 

تجمّع أبناء المرجع النجفيّ )دام ظله( يواصل 
حملاته الإنسانيّة لدعم ‏المتضرّرين في لبنان 

وإيران

القيـــم  مـــن  بابـــل‎ / ‎انطلاقـــاً 
الإســـاميةّ الســـامية في التكافل 
لقول ‏النبيّ  وامتثـــالاً  والتراحم، 
محمـــد )صلى الله عليـــه وآله(: 
فـــي عـــون أخيه  »من مشـــى 
ومنفعتـــه فله ثـــواب المجاهدين 
فـــي ســـبيل ‏الله«، يواصل تجمّع 
)دام  النجفـــيّ  المرجـــع  أبنـــاء 
التابـــع  بابـــل،  فـــرع   / ظلـــه( 
النجفيـّــة  الأنـــوار  لمؤسســـة 
جهـــوده  والتنميـــة،  ‏للثقافـــة 
الإنســـانيةّ فـــي تقديـــم الدعـــم 
المتضرّرين  للإخوة  والمســـاندة 
في جنـــوب لبنـــان ‏والجمهورية 

‎.‎الإســـاميةّ الإيرانيـّــة
وتأتـــي هذه المبـــادرات برعاية 
ممثل سماحة المرجع )دام ظله( 
والأمين العام لمؤسســـة الأنوار 
‏النجفيةّ للثقافـــة والتنمية، حيث 
يعمـــل التجمّـــع علـــى إيصـــال 
المســـاعدات الإغاثيةّ والإنسانيةّ 
إلى ‏العوائـــل المحتاجة، في ظل 
الظروف الصعبـــة التي تمر بها 

‎.‎المناطق تلك 
من جانبه أكد الأســـتاذ حســـين 

الخزاعـــي، مســـؤول التجمّـــع، 
هـــذا  أداء  فـــي  الاســـتمرار 
والدينـــيّ،  الواجـــب ‏الإنســـانيّ 
وأصحـــاب  المؤمنيـــن  داعيـــاً 
الأيادي البيضاء إلى المســـاهمة 
فـــي هذا العمل الخيـــريّ؛ لما ‏له 
من أثـــر بالغ فـــي التخفيف من 
معانـــاة المحتاجيـــن ونيل الأجر 

‎.‎لثواب وا
وأشـــار إلـــى أنَّ التجمّـــع يدعو 
جميـــع الراغبيـــن فـــي تقديـــم 
الدعم والتبرعـــات إلى التواصل 
بمـــا  الجهـــات ‏المعنيـّــة،  مـــع 
يسهم في توســـيع دائرة العطاء 
التعـــاون والتكافل  وتعزيز روح 

‎.‎ّالإســـامية الأمة  أبنـــاء  بين 
امتـــداداً  النشـــاط  هـــذا  ويعُـــد 
لسلســـلة مـــن المبـــادرات التي 
دأبت المؤسســـة علـــى تنفيذها؛ 
تأكيـــداً  لدورهـــا الفاعـــل فـــي 
خدمة المجتمع، وتجســـيداً لنهج 
الســـام(  )عليهم  البيـــت  أهـــل 
فـــي إغاثـــة الملهـــوف ‏ونصرة 

‎. ‎ج لمحتا ا
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تعُـــدّ معركة الخندق من أخطر المحطـــات في التاريخ الإســـامي، إذ واجهت الدولة 
الإســـامية الناشـــئة تحالفاً واســـعاً لم يكن يســـتهدف أرضاً أو نفوذاً فحســـب، إنما 
كان يســـعى لاجتثاث العقيدة من جذورها، في هذا المشـــهد المتشـــابك بين الحصار 
العســـكري والاختـــراق الداخلي، برزت مواقف خالدة صنعت الفـــارق، وفي مقدمتها 
موقـــف أمير المؤمنيـــن علي بن أبي طالب عليه الســـام، الذي مثـّــل نقطة التحول 

في لحظـــة كانت تتأرجح بين الصمود والانكســـار.

  ملامح الأزمة وتشكّل الأحزاب

بعد سلســـلة مـــن المواجهات التـــي أثبت فيها المســـلمون قدرتهم علـــى الصمود، 
بـــدأت قريش تبحث عن حســـم نهائـــي ينهي وجود الإســـام، فعملت على تشـــكيل 
تحالـــف واســـع ضـــمّ قبائل متعـــددة، فـــي مقدمتها غطفـــان، إلى جانـــب تحريضٍ 
مباشـــر من بعض زعمـــاء يهود بني النضيـــر الذين أخُرجوا من المدينـــة، فانتقلوا 

إلى تأليـــب القبائل واســـتنهاضها للحرب.
كان هذا التحالف، المعروف بالأحزاب، أكبر حشـــد عســـكري واجه المســـلمين حتى 
ذلـــك الحين، وقـــد بنُي على هـــدف واحد يتمثل فـــي اقتحام المدينـــة وإنهاء وجود 

النبـــي صلى الله عليه وآلـــه وأصحابه.

  الخندق… هندسة الدفاع وبناء الصمود

أمـــام هـــذا التهديد غير المســـبوق، جـــاءت فكرة الخنـــدق باقتراح مـــن الصحابي 
ســـلمان المحمـــدي )رض(؛ لتكون حـــاً دفاعياً مبتكـــراً في بيئة لـــم تعهد مثل هذه 
الأســـاليب، لـــم يكن حفـــر الخندق مجـــرد إجراء عســـكري، بل كان عمـــاً جماعياً 
شـــارك فيه النبـــي صلى الله عليه وآله بنفســـه، فاختلـــط العرق بالإيمـــان، وتحوّل 

العمـــل إلـــى حالة تعبئـــة روحية عززت وحـــدة الصف.
كانـــت المدينـــة تعيـــش ســـباقاً مـــع الزمـــن، فالحفر يجـــري تحت ضغـــط اقتراب 
الجيـــوش، ومع ذلـــك لم يتراجـــع المســـلمون، بل اســـتمدوا من قيادتهـــم عزيمة 

وثقـــة بـــأن النصر يصُنـــع بالصبـــر والعمل.

اليهود وإشعال الفتنة من الداخل
ـــدوا  ـــد عاه ـــوا ق ـــن كان ـــة الذي ـــي قريظ ـــود بن ـــرز دور يه ـــتعدادات، ب ـــي خضـــم الاس ئف
النبـــي صلـــى الله عليـــه وآلـــه علـــى عـــدم الغـــدر، إلا أن التحريـــض الخارجـــي 
والضغـــوط التـــي مارســـها قـــادة الأحـــزاب دفعتهـــم إلـــى نقـــض العهـــد، مـــا شـــكّل 

تهديـــداً خطيـــراً مـــن داخـــل المدينـــة.
تحـــوّل الموقـــف إلـــى أزمـــة مزدوجـــة، حصـــار مـــن الخـــارج واحتمـــال طعـــن فـــي 
ـــود  ـــع وج ـــة م ـــديد، خاص ـــق الش ـــن القل ـــة م ـــي حال ـــلمين ف ـــل المس ـــا أدخ ـــل، م الداخ
ــاً لثبـــات  ــاراً حقيقيـ النســـاء والأطفـــال داخـــل المدينـــة، كانـــت هـــذه اللحظـــة اختبـ
ـــة  ـــل أصبحـــت مواجه ـــط، ب ـــة عســـكرية فق ـــد المواجه ـــم تع ـــع الإســـامي، إذ ل المجتم

مـــع الخيانـــة والاضطـــراب الداخلـــي.

الحصار… امتحان الإيمان والصبر

وصلـــت جيوش الأحـــزاب، وضربت حصاراً خانقـــاً حول المدينـــة، لكنها اصطدمت 
بالخنـــدق الـــذي أوقف تقدمها. طـــال أمد الحصار، واشـــتدّ الجوع والبـــرد، وبلغت 

النفـــوس مرحلـــة من الضيـــق وصفها القرآن بدقـــة حين بلغت القلـــوب الحناجر.
فـــي هـــذا الجو تمايـــزت الصفوف، فظهـــر المؤمن الصـــادق الذي ثبت مـــع النبي 
صلـــى الله عليـــه وآله، فـــي مقابـــل المنافق الـــذي بدأ يثيـــر الشـــكوك ويقلل من 
إمكانية الصمود، ورغم قســـوة الظـــروف بقيت القيادة النبوية تحافظ على تماســـك 

المجتمـــع وتبث فيـــه روح الثقة.
 

 لحظة الاختراق وتحدي عمرو بن عبد ود

مـــع تعثـــر الأحزاب في اقتحـــام الخندق، حاول بعض فرســـانهم كســـر الجمود عبر 
عبـــور الخندق فـــي نقاط ضيقـــة، فتمكن عدد منهم مـــن اجتيـــازه، يتقدمهم عمرو 

بن عبد ود، أحد أشـــهر فرســـان العرب وأكثرهم بأســـاً.
وقـــف عمـــرو متحدياً، يدعـــو إلى المبـــارزة، في محاولـــة لرفع معنويات جيشـــه 
وكســـر هيبة المســـلمين. كان الموقف حرجـــاً، فالمبارزة مع عمـــرو تعني مواجهة 

خطـــر حقيقي، وقـــد تردد الكثيـــرون أمام هـــذا التحدي.

 كلمة النبي… تجلّي الإيمان في ساحة المواجهة

عندمـــا تقدّم أميـــر المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الســـام نحـــو عمرو بن عبد 
ود، لخّـــص النبـــي صلى الله عليه وآله حقيقة المشـــهد بقوله: »خـــرج الإيمانُ كلُّه 
إلـــى الكفـــرِ كلِّه«، في توصيـــفٍ يرفع المعركة من مســـتوى المبـــارزة إلى صراعٍ 

مصيري بيـــن الحق والباطل.
تقدّم علي عليه السلام بثبات المؤمن، وهو ينشد:

 لا تعجلنَّ فقد أتاك        مجيبُ صوتكِ غيرُ عاجزِ
ذو نيةٍّ وبصيرة          والصدقُ منجي كلَّ فائزِ
إنيّ لأرجو أن أقُيمَ        عليك نائحةَ الجنائزِ
من ضربةٍ نجلاءَ يبقى     صيتها بعد الهزاهزِ

 
 دعوة قبل السيف… وثبات في الميدان

لم يبـــدأ الإمام علي عليه الســـام القتال مباشـــرة، بل قدّم منطـــق الدعوة، فخاطب 
عمـــراً ودعاه إلى الإســـام، مذكّراً إيـّــاه بمواقفه في الجاهليـــة، إلا أن الغرور منعه 

من الاســـتجابة، فاختار المواجهة.
دار النـــزال وتبادل الطرفان الضربات، فأصاب عمرو الإمامَ بضربةٍ شـــجّت رأســـه، 
غيـــر أن عليـــاً عليه الســـام ثبت بثبـــاتٍ نادر، يـــوازن بين الشـــجاعة والبصيرة، 
حتـــى ســـنحت اللحظة الحاســـمة، فهجم بضربـــةٍ دوّى صداها في الميدان، فســـقط 

عمـــرو صريعاً، وتبـــدّل الخوف إلى تكبيـــر، والاضطراب إلى ثقـــةٍ بالنصر.

  ضربة صنعت التاريخ

لـــم يكن ســـقوط عمرو نهايـــة مبارزة فحســـب، بل بدايـــة تحولٍ كبيـــر في مجرى 
المعركـــة، إذ انهـــارت معنويات الأحزاب، وبـــدأ التراجع يخيمّ علـــى صفوفهم، وقد 
خلـّــد النبـــي صلى الله عليه وآلـــه هذا الموقف بقولـــه: »لضربةُ علـــيٍّ يوم الخندق 
أفضـــلُ من عبادةِ الثقلين«، في إشـــارة إلـــى عظمة هذا الفعل في ميزان الرســـالة.
وقـــد شـــبهّ جابر بن عبـــد الله هذا الحدث بما جـــرى في قصـــة داود وجالوت، حين 
حُســـمت معركة كبـــرى بضربةٍ واحدة، ليبقـــى موقف الإمام علي عليه الســـام في 

الخنـــدق نموذجاً خالداً لقوة الإيمان حين يتجسّـــد في لحظة حاســـمة.

ارتدادات الضربة وتفكك الأحزاب

أحـــدث مقتل عمرو بن عبـــد ود صدمة في صفـــوف الأحزاب، فتراجـــع اندفاعهم، 
وبـــدأت علامات التـــردد تظهر في قراراتهـــم، ومع طول الحصـــار وصعوبة تحقيق 

اختراق، أخـــذت عوامل التفكك تتســـلل إلى التحالف.
في هـــذه الأثناء كانـــت المدينة تصمـــد رغم التحديـــات الداخلية، وتمكنـــت القيادة 
مـــن احتـــواء خطر بنـــي قريظة؛ لتمنـــع انهيـــار الجبهـــة الداخلية، وتبُقـــي زمام 

المســـلمين. بيد  المبادرة 

النهاية… نصر بثبات لا باجتياح

لـــم تنتـــهِ المعركـــة بمواجهة شـــاملة، بل بتدخـــل إلهي أرســـل ريحـــاً عاتية قلبت 
معســـكر الأحزاب، فاضطربت خيامهـــم وتفرقت صفوفهم، ليقرروا الانســـحاب دون 

أهدافهم. تحقيق 
كان هذا الانســـحاب إعلاناً لفشـــل أكبر تحالف عســـكري ضد المســـلمين، وانتصاراً 

تحقق بالصبـــر والتخطيط والثبات، لا بكثـــرة العدد والعدة.

  دلالات الخندق ودور الإمام علي عليه السلام
  

تكشـــف معركـــة الخندق عن عمق القيـــادة النبوية في إدارة الأزمـــات المركبة، كما 
تبُـــرز بوضوح الـــدور المحوري لأمير المؤمنيـــن عليّ عليه الســـام، الذي لم يكن 

مجرد مقاتل، بل كان ركناً أساســـياً في حماية الرســـالة وصون مســـتقبلها.
لقد مثلّت ضربته في الخندق تجســـيداً لوعي الرســـالة وشـــجاعة العقيدة، وتحولت 
إلـــى رمـــز خالد في تاريخ الإســـام، يؤكـــد أن لحظة واحدة من الإخـــاص والثبات 

قد تغيرّ مســـار أمـــة بأكملها. 

معركة الخندق… حين تآمرت القوى وتجلّى ثبات الرسالة
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ورد في ســـيرة رســـول الله )صلى الله عليـــه وآله( أنه 
لمـــا أحس بالمرض الـــذي عراه أخذ بيـــد علي بن أبي 
طالـــب واتبعه جماعة مـــن الناس وتوجه إلـــى البقيع، 
فقـــال للـــذي اتبعه: »إنني قـــد أمرت بالاســـتغفار لأهل 
البقيع« فانطلقـــوا معه حتى وقف بيـــن أظهرهم وقال: 
»الســـام عيكم أهل القبـــور، ليهنئكم مـــا أصبحتم فيه 
ممـــا فيه الناس، أقبلـــت الفتن كقطع الليـــل المظلم يتبع 
آخرهـــا أولها« ثم اســـتغفر لأهـــل البقيع طويـــاً، وقد 

وردت روايات شـــريفة فـــي هذا الباب.
هدم القبور الطاهرة

بعد أن تم ســـيطرة الوهابيين على تلك البلاد المقدســـة 
قامـــوا بهدم تلك القبـــاب الطاهرة في البقيـــع وغيرها، 
وكان هـــدم البقيع في الثامن من شـــوال عام 1344هـ 

الموافق لـ21 نيســـان )إبريل( 1925م.
الوهابيون وهدم البقيع:

يعتقـــد الوهابيـــون على خـــاف جمهور المســـلمين أن 
زيـــارة وتعظيم قبـــور الأنبياء وأئمة أهـــل البيت عبادة 
لأصحـــاب هـــذه القبور وشـــرك بالله يســـتحق معظمها 

الدم!. وإهـــدار  القتل 
ولـــم يتحفظ الوهابيون فـــي تبيان آرائهم، بل شـــرعوا 
بتطبيقهـــا على الجمهـــور الأعظم من المســـلمين بقوة 
الحديـــد والنـــار.. فكانت المجـــازر التي لم تســـلم منها 
بقعـــة في العالم الإســـامي طالتها أيديهـــم، من العراق 
والشـــام وحتى البحر العربي جنوبـــاً والأحمر والخليج 

وشرقاً. غرباً 
ولقـــد انصب الحقـــد الوهابي فـــي كل مكان ســـيطروا 
عليـــه، على هـــدم قبـــور الصحابـــة وخيـــرة التابعين 
وأهل بيـــت النبي )صلى الله عليه وآلـــه( الذين طهرهم 
الله مـــن الرجس تطهيراً.. وكانت المدينتان المقدســـتان 
)مكـــة والمدينة( ولكثـــرة ما بهما من آثـــار دينية، من 
أكثر المـــدن تعرضاً لهذه المحنة العصيبـــة، التي أدمت 
قلـــوب المســـلمين وقطعتهـــم عـــن تراثهـــم وماضيهم 

. لتليد ا
وكان مـــن ذلـــك هـــدم بقيع الغرقـــد بما فيه مـــن قباب 
طاهـــرة لذرية رســـول الله )صلى الله عليـــه وآله( وأهل 
بيتـــه وخيـــرة أصحابـــه وزوجاتـــه وكبار شـــخصيات 

. لمسلمين ا
الهدم الأول عام 1220هـ

كانـــت الجريمـــة التـــي لا تنســـى، عنـــد قيـــام الدولة 
الســـعودية الأولى حيث قام آل ســـعود بأول هدم للبقيع 
وذلك عـــام 1220 هـ، وعندما ســـقطت الدولة على يد 
العثمانييـــن أعاد المســـلمون بناءها على أحســـن هيئة 
من تبرعات المســـلمين، فبنيت القبب والمســـاجد بشكل 
فنـــي رائع، حيث عـــادت هـــذه القبور المقدســـة محط 

رحـــال المؤمنيـــن بعد أن ولى خـــط الوهابيين لحين من 
لوقت. ا

يقـــول أحـــد الرحالـــة الإنجليز حيـــن وصـــف المدينة 
المنـــورة بعـــد تعميرها بأنها تشـــبه اســـطنبول أو أية 
مدينـــة أخـــرى من المـــدن الجميلـــة في العالـــم، وكان 
هـــذا في عام 1877_1878م أي قبـــل تعرض المدينة 
المباركة لمحنتهـــا الثانية على أيـــدي الوهابيين العتاة.

الهدم الثاني عام 1344هـ
ثم عـــاود الوهابيون هجومهـــم على المدينـــة المنورة 
مـــرة أخـــرى فـــي عـــام 1344 هــــ، وذلك بعـــد قيام 
دولتهـــم الثالثـــة وقامـــوا بتهديم المشـــاهد المقدســـة 
للأئمة الأطهار )عليهم الســـام( وأهل بيت رســـول الله 
)صلـــى الله عليه وآله( بعد تعريضهـــا للإهانة والتحقير 

وعاظهم. مـــن  بفتوى 
فأصبح البقيع وذلـــك المزار المهيب قاعـــاً صفصفاً، لا 
تـــكاد تعرف بوجـــود قبر فضلاً عـــن أن تعرف صاحبه.
يصـــف الرحالة الغربي واســـمه )ايلدون رتـــر( المدينة 
المنورة بعـــد الجريمة الثانيـــة التي نفذهـــا الوهابيون 
عنـــد اســـتيلائهم علـــى المدينـــة وقتلهـــم الآلاف من 
الأبريـــاء، يقـــول: )لقد هدمـــت واختفت عـــن الأنظار 
القبـــاب البيضاء التي كانـــت تدل على قبـــور آل البيت 
النبـــوي.. وأصـــاب القبـــور الأخـــرى نفـــس المصير 

وهشمت(. فســـحقت 
العزم على هدم قبر الرسول )صلى الله عليه وآله(:

وتشـــير الوثائق والقرائن إلـــى أن الوهابيين لم يكتفوا 
بتلـــك الجرائـــم، بـــل حاولوا مـــراراً هدم قبة الرســـول 
)صلـــى الله عليـــه وآلـــه( إلا أنهم غيروا رأيهم بســـبب 
حـــدوث ردود فعل إســـامية قوية من مختلـــف البلدان 

الإسلامية.
الجريمة كما وصفها الغربيون:

يقـــول الرحالـــة السويســـري لويس بورخـــارت والذي 
اعتنق الاســـام وســـمى نفســـه إبراهيم: )تبـــدو مقبرة 
البقيـــع حقيـــرة جـــداً لا تليـــق بقدســـية الشـــخصيات 
المدفونـــة فيهـــا. وقـــد تكـــون أقـــذر وأتعس مـــن أية 
مقبـــرة موجـــودة فـــي المدن الشـــرقية الأخـــرى التي 
تضاهـــي المدينة المنـــورة في حجمها، فهـــي تخلو من 
أي قبر مشـــيد تشـــييداً مناســـباً، وتنتشـــر القبور فيها 
وهـــي أكوام غيـــر منتظمة مـــن التراب. يحـــد كل منها 
عدد مـــن الأحجار الموضوعة فوقهـــا.. ويعزى تخريب 

الوهابيين. إلـــى  المقبرة 
ثم يصف هـــذا الرحالة قبـــور أئمة أهـــل البيت )عليهم 
الســـام( وقبر العباس )عليه الســـام( وعمـــات النبي 
)صلـــى الله عليـــه وآلـــه( بالقـــول )فالموقـــع بأجمعه 
عبـــارة عن أكوام مـــن التراب المبعثـــر، وحفر عريضة 

ومزابل!
أمـــا جبـــل أحـــد فيقول عنـــه هـــذا الرحالة بأنـــه وجد 
المســـجد الذي شـــيد حول قبر حمزة )رضـــي الله تعالى 
عنـــه( وغيره من شـــهداء أحد مثل مصعـــب بن عمير 
وجعفـــر بـــن شـــماس وعبد الله بـــن جحش قـــد هدمه 
الوهابيـــون.. وعلـــى مســـافة وجـــد قبور اثني عشـــر 
صحابيـــاً مـــن شـــهداء أحـــد )وقـــد خـــرب الوهابيون 

بها(. وعبثـــوا  قبورهم 
القبور قبل الهدم

كان البقيـــع قبـــل هدمه هكـــذا: الأئمة الأربعـــة )عليهم 
الســـام( في قبـــة، وتـــزار فاطمـــة الزهـــراء )عليها 
الســـام( في بقعتهـــم، حيث مـــن المحتمـــل أنها دفنت 
هنـــاك، وإن كنت أنا رأيت في المنام رســـول الله )صلى 
الله عليـــه وآلـــه( واقفاً في قبـــره الشـــريف.. وقال لي 
وهو يشـــير إلى ما بين قبـــره ومنبـــره: أن قبر فاطمة 
ابنتي )عليها الســـام( هناك، والله العالم بحقيقة الحال.
كما يحتمل أنها )عليها الســـام( دفنـــت في بيتها، ولعل 
أمير المؤمنين )عليه الســـام( حمل صـــورة جنازة إلى 
عدة أماكـــن، كما حمل الإمام الحســـن )عليه الســـام( 
صـــورة جنـــازة الإمام أميـــر المؤمنين )عليه الســـام( 

البصرة. إلى 
ومـــن هنا لا بـــأس بزيـــارة الصديقة الطاهـــرة )عليها 
الســـام( في البقيع، وفي المســـجد، وفـــي بيتها وذلك 
لخفـــاء القبر الشـــريف، وســـيظهر إن شـــاء الله تعالى 
عند ظهـــور ولدهـــا الإمام المهـــدي )عجّـــل الله تعالى 
فرجـــه الشـــريف( وإن كان من المحتمـــل إخفاء قبرها 
)عليهـــا الســـام( إلى يـــوم القيامـــة ليبقى ســـنداً على 

التاريخ. طـــول  مظلوميتها 
وكان فـــي نفـــس تلـــك القبة مدفـــن العباس عـــمّ النبي 

)صلـــى الله عليـــه وآله(.
وكانـــت خـــارج القبـــة بفاصلة قليلـــة قبـــةٌ مبنية على 
بيـــت الأحـــزان، حيث كانـــت الزهراء )عليها الســـام( 

تخـــرج إلى ذلـــك المـــكان وتبكي علـــى أبيها.
وكانـــت تشـــتمل مقبرة البقيـــع على قبـــاب كثيرة، مثل 
أزواج النبـــي وأولاده وبناته ومرضعته )صلى الله عليه 
وآلـــه( حليمة الســـعدية، وكانت هناك قبـــة فاطمة بنت 
أســـد )عليهـــا الســـام( والدة الإمـــام أميـــر المؤمنين 
)عليه الســـام(، وقبة أم البنين )عليها الســـام( زوجة 
الإمام أميـــر المؤمنين )عليه الســـام( وقبتها قرب قبة 
عمات النبـــي )صلى الله عليه وآلـــه(، وكانت أيضاً قبة 
جابر بـــن عبد الله الأنصاري، وغيرهـــم مما هو مذكور 

التاريخ. في 
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1- تتميـّــز مدرســـة الإمـــام الصادق 
عليـــه الســـام عـــن غيرهـــا فـــي 
أنهّـــا لـــم تنغلق فـــي المعرفـــة على 
خصوص العناصر الموالية فحســـب، 
المعرفة  لتضمّ طـــاّب  انفتحت  وإنمّا 
والعلم من مختلـــف الاتجّاهات، فهذا 
أبـــو حنيفة الـّــذي كان يخالف الإمام 
عليـــه الســـام فـــي منهجـــه، روى 
وحدّث عنـــه عليه الســـام، واتصّل 
بـــه فـــي المدينة مـــدّة مـــن الزمن، 
وقـــد اشـــتهر قوله: "لولا الســـنتان 

النعمان". لهلـــك 
2- لـــم يقتصـــر علـــم الإمـــام عليه 
الســـام على حقـــل واحـــد - كالفقه 
ســـبباً  ليكـــون  مثـــاً  الـــكلام  أو 
لمخاطبـــة وجـــذب فئة محـــدودة من 
النـــاس - وإنمّـــا تناولـــت جامعتـــه 
العلميـّــة مجموعـــة العلـــوم الدينيةّ 
وغيـــر الدينيـّــة، وتربىّ فيهـــا كبار 
العلمـــاء في مختلف فـــروع المعرفة 
التّي  والعلوم  والبشـــريةّ،  الإسلاميةّ 
الســـام  عليـــه  جامعتـــه  تناولتهـــا 
بالبحـــث والتدريس هي علـــم الفلك 
والنبـــات،  والحيـــوان،  والطـــبّ، 
والكيميـــاء والفيزيـــاء، فضـــاً عن 
والفلســـفة  والكلام  الفقه والأصـــول 

والأخلاق. النفـــس  وعلـــم 
3- تألقّت جامعة الإمام عليه الســـام 
بمنهجهـــا العلمـــيّ الســـليم وعمقها 
الفكريّ واتجاههـــا العقائديّ التربويّ 
الإصلاحـــيّ، فقـــد تخرّجـــت في هذه 
الجامعة شـــخصياّت كبـــرى ونماذج 

الســـخيّ للأمّة، بحيث  بالعطاء  مُثلى 
أصبـــح الانتماء إلى مدرســـة الإمام 
عليـــه الســـام وجامعتـــه يعـــدّ من 
المفاخـــر، وقـــد جاوز عـــدد طلّّابها 
أربعـــة آلاف طالـــب علم. واتسّـــعت 
فيما بعد لتنُشـــأ عدّة فـــروع لها في 

الكوفـــة والبصرة وقـــم ومصر.
4- لـــم يجعل الإمـــام عليه الســـام 
المبـــذول  والجهـــد  الجامعـــة  مـــن 
فيهـــا نشـــاطاً منفصلاً عـــن حركته 
وأنشـــطته الأخرى، بـــل كانت جزءاً 
لا ينفصـــل عن برنامجـــه التغييريّ، 
بحيـــث ســـاهمت فـــي خلـــق مناخ 
يمهّـــد لبناء الفرد الصالـــح، ومن ثمَّ 

الصالح. المجتمـــع 
5- حققّـــت مدرســـة الإمـــام عليـــه 
خصـــوص  فـــي  إنجـــازاً  الســـام 
علـــى  والحفـــاظ  الحديـــث  تدويـــن 
مضمونـــه، بعـــد أن كان قـــد تعرّض 
في وقت ســـابق للضيـــاع والتحريف 
والتوظيف السياســـيّ، بســـبب المنع 

تدوينه. مـــن 
يقول عليـــه الســـام: "إنّ عندنا ما 
لا نحتـــاج معـــه إلـــى النـــاس، وإنّ 
النـــاس ليحتاجون إلينـــا، وإنّ عندنا 
كتابـــاً بإمـــاء رســـول الله صلى الله 
عليه وآله وســـلم وخطّ علـــيّ عليه 
الســـام، صحيفـــة فيهـــا كلّ حـــال 

م". وحرا
وجـــاء عنه عليه الســـام أنـّــه قال: 
"علمنـــا غابـــر ومزبـــور، ونكـــتٌ 
فـــي القلوب، ونقـــرٌ في الأســـماع، 

وإنّ عندنـــا الجفر الأحمـــر، والجفر 
الأبيـــض، ومصحـــف فاطمـــة، وإنّ 
عندنـــا الجامعـــة فيهـــا جميـــع مـــا 

إليـــه...". الناس  يحتـــاج 
وكان عليـــه الســـام يأمـــر طلّّابـــه 
التدويـــن  ضـــرورة  لهـــم  ويؤكّـــد 
والكتابـــة، كمـــا نجد ذلك فـــي قوله 
بكتبكم  "احتفظـــوا  الســـام:  عليـــه 
فإنكّم ســـوف تحتاجون إليها". وكان 
عليه السلام يشـــير إلى نشاط زرارة 
فـــي مجـــال الحديث ويقـــول: "رحم 
لاندرســـت  زرارة  لـــولا  زرارة،  الله 

أبي". أحاديـــث 
6- اعتنـــى الإمـــام عليـــه الســـام 
تلـــك  فـــي  العلمـــيّ  بالتخصّـــص 
دوراً  للاختصـــاص  لأنّ  المرحلـــة؛ 
كبيـــراً في تنميـــة الفكر الإســـاميّ 
تتميـّــز  وبالتخصّـــص  وتطويـــره، 
العطـــاءات، ويكون الإبـــداع وعمق 
الإنتـــاج، لـــذا وجّـــه الإمـــام عليـــه 
وتصدّى  العلميّ،  التخصّص  الســـام 
للإشـــراف علـــى كلّ التخصّصـــات.
ففي الفلســـفة وعلم الـــكلام ومباحث 
الإمامة تخصّص كلٌّ من: هشـــام بن 
الحكم وهشـــام بـــن ســـالم، ومؤمن 
الطـــاق وغيرهم، وفي الفقه وأصوله 
وتفســـير القرآن الكريم تخصَّص كلٌّ 
مـــن: زرارة بن أعيـــن، ومحمّد بن 
مســـلم، وجميل بن درّاج، وبريد بن 
معاوية، وإســـحاق بن عمّـــار، وأبو 
بصيـــر، وأبـــان بن تغلـــب والفضيل 
بن يســـار، وأبـــو حنيفـــة ومالك بن 

أنس، وســـفيان بن عُيينة، وســـفيان 
الثـــوريّ. كما تخصَّص فـــي الكيمياء 
جابر بن حياّن الكوفـــيّ، وفي حكمة 
الوجـــود المفضّـــل بـــن عمـــر الذّي 
أملـــى عليه الإمـــام الصـــادق عليه 
السلام كتابه المشـــهور المعروف بـ 

)توحيـــد المفضّل(.
7- خطّـــط الإمـــام عليه الســـام في 
مدرســـته لتنشـــيط حركـــة الاجتهاد 

يج تخر و
الفقهـــاء والمجتهديـــن، والاجتهـــاد 
المشـــروع هـــو: طريق الاســـتنباط 
كمـــا  الشـــرعيّ  للحكـــم  الصحيـــح 
رســـمه أهـــل البيت عليهم الســـام، 
وقد ســـأل رجلٌ أبا عبـــد الله الصادق 
الســـام عـــن مســـألة فأجابه  عليه 
فيها، فقال الرجـــل: إن كان كذا وكذا 
مـــا كان القـــول فيهـــا؟ فقـــال عليه 
الســـام: "مهما أجبتك فيه بشـــيء 
فهو عن رســـول الله صلـــى الله عليه 
وآله وســـلم، لســـنا نقول برأينا من 

. شيء"
وعليـــه فالاجتهـــاد في مذهـــب أهل 
البيـــت عليهم الســـام هـــو اجتهاد 
في دائـــرة النـــصّ الشـــرعيّ. ومن 
هنا رســـم الإمام عليه الســـام منهج 
الاجتهـــاد في فهـــم النـــصّ وحارب 
اجتهاد الـــرأي المتمثلّ فـــي القياس 
والاستحســـان كمـــا حاربـــه القرآن 

الســـام. الأئمّة عليهم  وســـائر 

مميـّــزات جامعـــة الإمـــام الصـــادق 
الســـام عليه 

نَة: 19 | العَدَد: 236 | شَهْر شوال 1447هـ _آذار- نيسان 2026م السَّ



المشروع  لإدراك عمق 
الـــذي  الحضـــاري 
جعفـــر  الإمـــام  قـــاده 
بـــن محمـــد الصـــادق 
لا  الســـام(،  )عليـــه 
بدَُّ مـــن قـــراءة دقيقة 
التاريخـــي  للســـياق 
نشأ  الذي  والسياســـي 
واســـتحضار  فيـــه، 
التي  المرحلـــة  طبيعة 
بالتقلبـــات  اتســـمت 
والصراعـــات  الحـــادة 
فذلك  الســـلطة،  علـــى 
يكـــن  لـــم  المشـــروع 
إنمـــا  فـــراغ،  وليـــد 
واعية  اســـتجابة  جاء 
إلـــى  الأمـــة  لحاجـــة 
وعيها،  بنـــاء  إعـــادة 
مســـارها  وترميـــم 

والفكـــري. العلمـــي 
الواقـــع  فـــي  قـــراءة 

السياســـي والاجتماعـــي
)عليـــه  الصـــادق  الإمـــام  عـــاش 
الســـام( في مرحلـــة مضطربة من 
تاريخ المســـلمين، حيـــث تصاعدت 
واشـــتد  السياســـية،  الصراعـــات 
التنافـــس علـــى الحكـــم، مـــا أدى 
إلـــى نزيـــف كبير في دمـــاء الأمة، 
وخلـــق حالة مـــن التيـــه المعرفي 
شـــهدت  وقد  الفكري،  والاضطراب 
تلـــك الفتـــرة ســـقوط دولـــة وقيام 
أخرى، فـــي ظل انشـــغال المجتمع 
بالتجاذبـــات والـــولاءات، بعيداً عن 

البنـــاء العلمـــي الرصين.
وفـــي مقابل ذلـــك كانـــت المراحل 
فـــي زمـــن  الســـابقة، ولا ســـيما 
الإمام زين العابديـــن والإمام الباقر 
)عليهمـــا الســـام(، قـــد اتســـمت 
رقعة  واتســـاع  الفتوحات  بحركـــة 
الذي  الأمـــر  الإســـامية،  الدولـــة 
أوجـــد احتكاكاً واســـعاً مـــع ثقافات 
فكرية  تحديـــات  فـــرض  متعـــددة، 
الإســـامي. المجتمع  علـــى  جديدة 

وبنـــاء  المرحلـــة  تشـــخيص    
المشـــروع

)عليـــه  الصـــادق  الإمـــام  تميـّــز 
الفائقـــة علـــى  بقدرتـــه  الســـام( 

أن  أدرك  إذ  الواقـــع،  تشـــخيص 
الأزمة التي تعيشـــها الأمة ليســـت 
سياســـية فحســـب، إنما هـــي أزمة 
وعـــي ومعرفـــة، ومن هنـــا انطلق 
بمشـــروعه الرباني، مشروعٍ علمي 
متكامـــل يـــوازي حركـــة التحولات 
الكبـــرى، ويهدف إلى بنـــاء قاعدة 
معرفية راســـخة تحصّـــن المجتمع.
لقـــد ســـعى الإمـــام إلـــى النهوض 
بالمســـتوى العلمـــي للأمـــة عبـــر 
إعداد جيل مـــن العلماء في مختلف 
التخصصـــات، قادرين على مواجهة 
والتفاعـــل  الفكريـــة،  التحديـــات 
التي  الثقافـــات الأخرى  الواعي مع 
دخلت إلـــى العالم الإســـامي بفعل 
والحضاري. الجغرافـــي  الانفتـــاح 

  الجامعـــة الصادقيـــة… منبر 
العالمي العلـــم 

)عليـــه  الصـــادق  الإمـــام  اختـــار 
الســـام( مســـجد النبـــي )صلى الله 
عليه وآله( ليكون منطلقاً لرســـالته 
العلميـــة، فـــي دلالة عميقـــة على 
ارتباط مشـــروعه بجذور الرســـالة 
الإســـامية، وهنـــاك تحولت حلقاته 
كبـــرى،  مدرســـة  إلـــى  العلميـــة 
حضرهـــا الآلاف من طـــاب العلم، 

حتى قيل: إن عددهـــم تجاوز أربعة 
آلاف.

انطلقـــت  المدرســـة  هـــذه  ومـــن 
حركـــة علمية واســـعة، انتشـــرت 
وأســـهمت  الأقاليم،  مختلـــف  فـــي 
فـــي إحياء علـــوم الدين، وتنشـــيط 
وتدوين  والدراية،  والروايـــة  الفقه 
المعـــارف، لتشـــكّل نهضـــة فكرية 
غير مســـبوقة في تاريخ الإســـام.

  شـــهادات العلمـــاء في عظمة 
م لإما ا

أجمـــع كبـــار العلمـــاء والمؤرخين 
علـــى مكانة الإمام الصـــادق )عليه 
الســـام( العلميـــة والروحيـــة، فقد 
نقل عنـــه من العلوم ما انتشـــر في 
الآفـــاق، حتـــى قال ابـــن حجر: إن 
علمه ســـارت بـــه الركبـــان. وأكد 
النووي اتفـــاق العلماء على إمامته 

. وجلالته
كمـــا عبـّــر مالـــك بـــن أنـــس عن 
إعجابـــه بعلمـــه وورعه، مشـــيراً 
إلـــى أنه لـــم يـــرَ أعلم منـــه، فيما 
أقرّ أبـــو حنيفة بفقهه الواســـع بعد 
مناظـــرات علميـــة أظهـــرت عمق 
اســـتيعاب  معرفتـــه وقدرتـــه على 

اختـــاف الآراء وتحليلهـــا بدقـــة.

نجـــاح  عوامـــل    
الصادقي المشـــروع 

لم يكن نجاح مشـــروع 
)عليه  الصـــادق  الإمام 
الســـام( وليـــد علمـــه 
جـــاء  إنمـــا  فحســـب، 
من  مجموعـــة  نتيجـــة 
مقدمتها  فـــي  العوامل، 
عظمة  بيـــن  التناســـب 
المشـــروع وقائد يمتلك 
أعلـــى درجـــات العلـــم 

. ة لبصير ا و
تميزّت مدرســـته  كمـــا 
استوعبت  إذ  بالانفتاح، 
الاتجاهـــات  مختلـــف 
فقصده  والانتمـــاءات، 
طـــاب العلم من شـــتى 
الأمصـــار، مـــن الكوفـــة والبصرة 
والحجـــاز وغيرها، ومـــن مختلف 
القبائـــل والمذاهـــب، مـــا جعلهـــا 

مركـــز إشـــعاع فكـــري جامع.

وأثـــره  المشـــروع  دلالات    
ي ر لحضـــا ا

إن مشـــروع الإمام الصـــادق )عليه 
لـــم يكـــن مجرد نشـــاط  الســـام( 
علمـــي محـــدود، إنمـــا كان نهضة 
حضاريـــة متكاملـــة أعـــادت للأمة 
توازنها الفكري، ورسّـــخت أســـس 
المعرفـــة الأصيلـــة المســـتندة إلى 

. حي لو ا
وقـــد حمل هذا المشـــروع رســـالة 
واضحـــة مفادهـــا أن قـــوة الأمة لا 
بالعلم  إنمـــا  بالســـيف وحده،  تبُنى 
والوعـــي، وأن الامتـــداد الحقيقـــي 
لرســـالة النبـــي )صلـــى الله عليـــه 
وآلـــه( إنمـــا يتجســـد في مدرســـة 
أهـــل البيت )عليهم الســـام(، التي 
حفظـــت جوهـــر الإســـام، وأحيت 

والقلوب. العقـــول  فـــي  نوره 
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الإمام  لـــم يســـترد  لمـــاذا  س: 
علي )عليه الســـام( أرض فدك 

إبـــان حكمه؟
باسمه سبحانه: 

فعـــل  علـــى  الاعتـــراض  أولاً: 
الإمـــام )عليـــه الســـام( جرأة. 
نفســـها  الزهـــراء  أن  ثانيـــاً: 
)عليها الســـام( قالت لأبي بكر 
خذهـــا مرهونـــة إلى آخـــره... 
إلـــى أن قالـــت: ســـتلقاه يـــوم 
حشرك ونشـــرك، وكأن صاحبة 
فـــي رقبة  الحـــق جعلتها قلادة 

 . لظلمة ا
نقمـــه  مـــا  أهـــم  أنـــه  ثالثـــاً: 
المســـلمون علـــى عثمـــان هو 
ابتـــزازه للأمـــوال العامـــة، فلو 
المؤمنيـــن )عليه  أميـــر  جعـــل 
أموالـــه  فـــي  فـــدك  الســـام( 
)عليهم  الزهـــراء  أولاد  وأموال 
الســـام( الخاصـــة لاتهموه بما 
فعل عثمان من ابتـــزاز الأموال 
العامـــة، وإلـــى هـــذه المعنـــى 
والمعنـــى الثانـــي أشـــار ســـيد 
الســـام( في  الأوصيـــاء )عليه 
بعـــض كلامه في بعـــض خطبه، 

والله العالـــم.

الروايـــات  بعـــض  تذكـــر  س: 
أن الزهـــراء )عليهـــا الســـام( 
استشـــهدت بعـــد 75 يوماً من 
وفـــاة الرســـول الأكـــرم )صلى 
الله عليه وآلـــه( والبعض الآخر 
95 يومـــاً، أي التاريخيـــن هو 

لأقوى؟ ا
باســـمه ســـبحانه: اعلم يا بني 
أن هنـــاك ثلاث روايات، والثانية 
75 يومـــاً أوثـــق مـــن الأولى، 
والثالثـــة 95 يومـــاً أوثـــق من 
ذكرى  إحياء  والأفضـــل  الثانية، 
)عليها  العالمين  نســـاء  ســـيدة 
الســـام( في التواريـــخ الثلاثة، 
خصوصـــاً الأخيرة؛ لئـــا يفوتنا 
العـــزاء عليها يوم  إقامـــة  أجر 
شـــهادتها )ســـام الله عليهـــا(، 

الموفق. والله 

س: هل يعتقد ســـماحة المرجع 
الدينـــي الشـــيخ بشـــير النجفي 
)دام ظلـــه( بمـــا جـــرى علـــى 

عليهـــا  الزهـــراء  الصديقـــة 
الســـام من ظلم واســـتبداد من 
الظالمين، ككســـر الضلع وحرق 

؟ ب لبا ا
أصبحـــت  ســـبحانه:  باســـمه 
قضية الزهراء )عليها الســـام( 
وتعرضهـــا للظلـــم وغصب فدك 
والاعتـــداء على البـــاب وحرقه 
الزهـــراء  علـــى  والتجاســـر 
بالضـــرب  الســـام(  )عليهـــا 
وبالكلام الجســـر، واقتحام بيتها 
وإخـــراج الإمـــام علي بـــن أبي 
طالـــب )عليه الســـام( مرغماً، 
وإســـقاط الجنين. وبعد السقيفة 
القضايا  بهـــذه  الجـــزم  أصبـــح 
مذكورة  وهـــي  للتشـــيع،  رمزاً 
فـــي الكتـــب المعتبـــرة لعلمائنا 
الأبـــرار، وقـــد بلـــغ ذلـــك حد 
)وَسَـــيعَْلمَُ  المعنـــوي.  التواتـــر 
مُنقلَـَــبٍ  أيََّ  ظَلمَُـــوا  الَّذِيـــنَ 
ينَقلَِبـُــونَ( ولا حـــول ولا قوة إلا 

العظيم. العلـــي  بـــالله 

س: 
1. نســـب إليكم أن معنى عبارة 
أم أبيهـــا أن النبـــي )صلـــى الله 
عليـــه وآلـــه( فقد حنـــان أمه، 
الســـام(  )عليهـــا  والزهـــراء 
النســـبة  هـــذه  هـــل  عوضتـــه 

صحيحـــة؟
2. إن كانـــت صحيحـــة كيـــف 
يمكن لإنســـان بلـــغ )٥٠( عاماً 

أن يظـــل فاقـــداً لحنـــان أمه؟
ج1: باســـمه ســـبحانه: هكـــذا 
اســـتفدت مـــن ســـلوك النبـــي 
)صلـــى الله عليـــه وآلـــه( مـــع 
الســـام(  )عليهـــا  الزهـــراء 
معه  السلام(  )عليها  وســـلوكها 
)صلـــى الله عليه وآلـــه(، والله 

الموفـــق.
إذا  ســـبحانه:  باســـمه  ج2: 
كان قـــد فقـــد الأم مـــن طفولته 
أو أيـــام ارتضاعـــه منهـــا فهو 
فاقـــد للحنـــان الطبيعـــي الأمّي 
النبـــي  وحاجـــة  بالوجـــدان.. 
)صلـــى الله عليه وآلـــه( كحاجة 
أي بشـــر، بل كأي كائن حي من 
الحيـــاة العضويـــة كحاجـــة الأم 
الهادي. والله  طبيعـــي،  بشـــكل 

س: يشـــكل البعـــض بقولهـــم: 
فاطمـــة  أن  الشـــيعة  يزعـــم 
بضَْعـــة المصطفـــى )صلـــى الله 
عليـــه وآلـــه( قـــد أهينـــت في 
زمن أبـــي بكر وكســـر ضلعها، 
وهُـــمّ بحـــرق بيتهـــا وإســـقاط 
المحسن!  أســـموه  الذي  جنينها 
والســـؤال: أيـــن علـــي عن هذا 
كله؟! وهـــو ما يأنـــف منه أقل 
الرجـــال شـــجاعة، فلمـــاذا لـــم 
الشـــجاع  وهو  بحقهـــا،  يأخـــذ 
الكـــرار؟! وفـــي صياغة أخرى: 
كيـــف يقبـــل زوج بنت أشـــرف 
العفيفـــة  تضـــرب  أن  الخلـــق 
الشـــريفة حتـــى يكســـر ضلعها 
ويحـــرق بيتها ويســـقط جنينها 
عندما  المحســـن  أســـموه  الذي 
تـــم ضربهـــا؟! أليس فـــي ذلك 
طعن فـــي علي؟ إذ كيـــف يقبل 
زوج أن يفُعـــل ذلـــك بزوجته؟! 
هل هـــو مســـلوب الإرادة؟ أهو 
معدوم المقاومـــة؟! أم إنه عمى 
البصر وســـواد القلـــب عند من 

ذلك؟! يعتقـــد 
_ باســـمه ســـبحانه: قـــد ثبت 
بمصادرنا المعتبرة أن الرســـول 
)صلـــى الله عليـــه وآلـــه( كان 
أخبر عليـــاً )عليه الســـام( بما 
يحـــدث عليـــه وعلـــى بضعته، 
وأمـــره بالصبـــر، وفـــي بعض 
المصادر لما ســـمع عليّ )عليه 
الســـام( فقام وقعد من شدة ما 
ســـمعه وقال للنبـــي )صلى الله 
عليـــه وآله(: هـــل أصبر وتهتك 
الحرمة؟ فقـــال النبي )صلى الله 
عليه وآله(: نعـــم، هذا جبرائيل 
أخبرنـــي، فقـــال: قـــل لفاطمة: 
لا تنادينـــي فـــي وقـــت جـــرأة 
الأعـــداء، ولعله الســـرّ في نداء 
الزهراء )عليها الســـلم( لفضة، 

والله الهـــادي وهـــو العالم.

غيـــر  فاطمـــة  كانـــت  هـــل   _
محجبـــة قبـــل أن يأمـــر القرآن 

بالحجـــاب؟ النســـاء 
باسمه ســـبحانه: لم يثبت بسند 
معتبر أن فاطمة الزهراء )عليها 
الســـام( بنت النبـــي )صلى الله 
عليـــه وآلـــه( كانت تخـــرج من 
بيتهـــا غيـــر محجبة، بـــل غير 

روي  ومـــا  لوجههـــا.  ســـاترة 
في ذلـــك فليس ســـنده معتبراً، 
وقـــد قصـــد بذلك الإســـاءة إلى 
أهـــل البيـــت )عليهم الســـام(، 
ومعلـــوم من ســـيرتها وورعها 
أنهـــا كانـــت على طريـــق العلوّ 
الروحي والنفســـي منذ طفولتها 
ونعومـــة أظفارهـــا، وهذا النحو 
مـــن الخـــروج ـــــ بدون ســـتر 
ـــــ ينافـــي هـــذا الســـلوك، ولو 
كان لـــم ينـــه عنه فرضـــاً، وقد 
روي فـــي كتبنـــا المعتبـــرة أن 
عليـــاً )عليه الســـام( لما تزوج 
الزهـــراء )عليها الســـام( طلب 
أن تتولى أمه فاطمة بنت أســـد، 
وهـــي عجوز جلـــب الماء للبيت 
دون الزهـــراء )عليها الســـام( 
مـــع أنـــه لـــم يثبـــت أن بنـــت 
أســـد )عليهـــا الســـام( خرجت 
وهـــي  بيتهـــا  مـــن  مكشـــوفة 
عجـــوز، ولا حـــول ولا قوه إلا 

. لله با
 

س: كيـــف نجيـــب مـــن يقـــول 
بأن عليـــاً )عليه الســـام( كيف 
لـــم يدافع عن الزهـــراء )عليها 
الســـام( إن كان فعلاً تم ضربها 
وكســـر ضلعها الشـــريف؟ أمِنَ 
المعقول أن يســـمح لهـــم الإمام 

؟ لك بذ
باســـمه ســـبحانه: أيهما أشـــد 
الاعتـــداء علـــى بـــاب الزهراء 
)عليهـــا الســـام( أو قطع رقبة 

الســـام(؟ )عليه  الحســـين 
ألـــم يكن الله قـــادراً على قطع يد 
الشـــمر لعنه الله؟ اعلـــم يا بني 
أنه قـــد قلنا في أجوبة ســـابقة: 
)عليـــه  المؤمنيـــن  أميـــر  إنّ 
الســـام( كان مأمـــوراً بالصبر، 
كمـــا كان رســـول الله )صلى الله 
عليـــه وآلـــه( مأمـــوراً بالصبر 
لما كان في مكة، والله لا يســـأل 
عما يفعل ونحن نســـأل، وعلينا 
طاعته عزَّ وجـــلَّ على كل حال، 
والخضـــوع لأوامره ونواهيه إن 
كنا مســـلمين إن شاء  الله، والله 

الهادي.

س: لمـــاذا لم يدافـــع علي عن 
فاطمـــة عندمـــا هجمـــوا علـــى 

دارها؟
باســـمه ســـبحانه: قـــد ثبت في 
الرســـول  أن  المعتبرة  مصادرنا 
)صلـــى الله عليـــه وآلـــه( كان 
أخبر عليـــاً )عليه الســـام( بما 
يحـــدث عليـــه وعلـــى بضعته، 
وأمـــره بالصبـــر، وفـــي بعض 
المصادر لما ســـمع عليّ )عليه 
الســـام( فقـــام وقعد من شـــدة 
ما ســـمعه، وقـــال للنبي )صلى 
الله عليـــه وآلـــه(: هـــل اصبر 
النبي  فقـــال  الحرمة؟!  وتهتـــك 
)صلـــى الله عليه وآلـــه(: نعم، 
فقال:  أخبرنـــي،  جبرائيـــل  هذا 
قـــل لفاطمـــة: لا تنادينـــي فـــي 
ولعله  الأعـــداء،  جـــرأة  وقـــت 
الســـرّ في نداء الزهراء )عليها 

الســـام( لفضـــة، ولله العالم.

س: روی الكلينـــي فـــي الکافي 
والشـــيخ المفيد في الاختصاص 
المناقب  وابن شهر آشـــوب في 
عـــن الإمـــام الصـــادق )عليـــه 
الســـام(: )أنهّا عاشت بعد أبيها 
۷٥ يومـــاً(، كيـــف يتم حســـاب 
الشـــهادة، هل تحســـب من يوم 
الله  )صلـــى  النبـــي  استشـــهاد 
عليـــه وآله( وشـــهادة الزهراء 
)عليهـــا الســـام( نهايـــة الأيام 
النبي  بعـــد استشـــهاد  مـــن  أو 
)صلى الله عليه وآله( وشـــهادة 
الســـام( نهاية  الزهراء )عليها 
استشـــهاد  بعد  مـــن  أو  الأيـــام 
النبـــي )صلى  الله عليـــه وآله( 
وبعد شـــهادة الزهـــراء )عليها 
الســـام( نهاية الأيام، ونرى أن 
الدارج والعـــادة تقام يوم )13( 
جمادى الأولـــى، إلا أنه لا توجد 
روايـــة بهـــذا التاريـــخ، فما هو 

سماحتكم؟ رأي 
باســـمه ســـبحانه: إذا حســـبت 
يـــا بنـــي من يـــوم وفـــاة النبي 
الأعظـــم )صلـــى الله عليه وآله( 
فـــي: )28/صفر(، ثم شـــهرين 
)60 يومـــاً(، ثـــم )13 يوماً(؛ 
فيصادف  يومـــاً(،   75( فيصبح 
ذلـــك )13 جمادى الأولى(، والله 

لهادي. ا

س: هـــل إن الأعمال بعد الصلاة 
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مثل تســـبيحة الزهـــراء )عليها 
والإقامـــة  والأذان  الســـام( 
والدعـــاء يجب أن تكـــون وقوفاً 

جلوسا؟ً أم 
_ باسمه ســـبحانه: أما تسبيحة 
الســـام(  )عليهـــا  الزهـــراء 
أن  مؤكداً  اســـتحباباً  فيســـتحب 
يؤتـــى بهـــا بعـــد الفـــراغ من 
الصـــاة مباشـــرة، ودون تحرك 
المصلي مـــن مكانه، وأما الأذان 
فيســـتحب من قيـــام، ويصح من 
جلـــوس أيضـــاً، وأمـــا الإقامة 
فالأحـــوط وجوبـــاً أن تكون من 

العالم. والله  قيـــام، 

س: كيـــف يمكننـــا أن نحســـب 
مهـــر مولاتنـــا فاطمـــة )عليها 
الســـام( فـــي يومنـــا هـــذا؟ ما 
هـــو المقـــدار الـــذي قـــد يكون 

الحالي؟ قوتنـــا  بحســـابات 
باســـمه ســـبحانه: اعلم يا بني 
أن مهر ســـيدة نســـاء العالمين 
)عليها الســـام( حسب المصادر 
فضـــة  درهـــم  خمســـمئة  كان 
يســـاوي  والمجموع  خالصـــة، 
وزنـــاً )1487,5( غـــرام فضة 
تقريبـــاً، وبمـــا أن التعامل اليوم 
ولا  الفضية  بالمســـكوكات  ليس 
الذهبيـــة فإمـــا أن يدفـــع الزوج 
مقـــدار الفضة بالـــوزن المذكور 
أو قيمته بالعملـــة المتعارفة في 
الهادي،  والله  الـــزواج،  مـــكان 

وهـــو العالم.

س: مـــا مـــدى صحـــة واعتبار 
هـــذه الرواية ســـنداً ومتنـــاً )يا 
أحمد، لـــولاك لما خلقت الأفلاك، 
ولولا علـــيّ لما خلقتـــك، ولولا 
فاطمـــة لمـــا خلقتكمـــا( وهـــل 
فـــي ظاهرهـــا إشـــكال؟ وما هو 

؟ نها مضمو
باســـمه ســـبحانه: هـــو حديث 
بعـــض  فـــي  موجـــود  قدســـي 
يمكـــن  ولا  المعتبـــرة،  الكتـــب 
إثبـــات الحكـــم الشـــرعي بـــه؛ 
الســـند،  إلى مقوّمات  لافتقـــاره 

ولـــم تحـــرز، والله العالـــم.
 

س. ما صحة مـــا ورد في مقتل 
العيـــون )ص 111( ‏قال  مبكي 
إمامنا الصادق )عليه الســـام(: 
مـــن علقّ علماً أســـود على باب 
داره أو ســـطح بيتـــه فـــي أيام 
عـــزاء جدّي الحســـين )صلوات 
الله عليه( دعت لـــه ولأهله أمّنا 
فاطمـــة )صلـــوات الله عليهـــا( 

صباحاً ومســـاءً؟
باســـمه ســـبحانه: اعلم يا بني 
نحن قـــد أمرنا بإظهـــار الحزن 
علـــى واقعـــة الطـــف، وينبغي 
للمؤمـــن بمقتضـــى إيمانـــه أن 
يظهـــر هـــذا الحـــزن بـــكل ما 
يتمكـــن، وبكل طريقـــة يختارها 
مـــا لم يكـــن هنـــاك نهـــي من 

الشـــارع عـــن تلـــك الطريقة.
ولا شـــك أن إظهار علائم الحزن 
على باب الدار مـــن ذلك، ورفع 
العلـــم يدل علـــى الحـــزن على 

ســـيد الشـــهداء )عليه السلام(، 
نعم حيـــث يخاف الإنســـان من 
شـــر أعـــداء أهل البيـــت فيجب 
أن يحتـــاط هنـــاك بمـــا يتمكن، 
ويظهـــر الحـــزن بالنحـــو الذي 
يتمكـــن. واعلـــم يا بنـــي أناّ قد 
قلنا مـــراراً: إن إظهـــار الحزن 
علـــى ســـيد الشـــهداء )عليـــه 
ولبـــس  بالمجالـــس  الســـام( 
الســـواد ورفع الرايات والأعلام 
قد اعتدناه مـــن آبائنا وأجدادنا، 
وقـــد قدّمنا كل غـــالٍ ونفيس في 
ســـبيل اســـتمرار هذه الشـــعائر 
الحســـينية، وســـنبقيها إن شاء 
الله ونســـلمها لحفيـــد الحســـين 
)عجـــل الله تعالى فرجـــه( حين 

. ه ر ظهو
واســـأل  نفســـك  اســـأل  ثـــم 
الآخريـــن نحن الشـــيعة نفعل ما 
وغير  وبأنفســـنا،  بأموالنا  نفعل 
الشـــيعة لِـــمَ يمنعون مـــن ذلك؟ 
هـــل نأخـــذ أموالهم؟ هـــل نلطم 
علـــى صدورهـــم؟ هـــل نضرب 
بالقامـــات رؤوســـهم؟ المنع من 
إحيـــاء فاجعة كربـــاء كان من 
)لـــع( وأعداء  أمية  بنـــي  عادة 
يريد  يمنعنـــا  البيـــت، فمن  أهل 
أن يحشـــر يـــوم القيامـــة مـــع 
أعداء أهـــل البيت، ولا حول ولا 

قـــوة إلا بالله.
 

س: هل توجـــد رواية تقول: إن 
فاطمة ابنة النبـــي هي الكوثر؟

باســـمه ســـبحانه: يوجـــد فـــي 
الرواية،  هـــذه  الكتـــب  بعـــض 
المقصـــود  أن  بعضهـــا  وفـــي 
الذرية، والله  كثـــرة  بالكوثر هو 

. ي د لها ا

س: التعصـــب في الـــرأي رغم 
معرفته ســـابقاً أوَ آنيـــاً ببطلان 
رأيه، هل فيه إِشـــكال شـــرعي؟
باســـمه ســـبحانه: هـــذا خروج 
عن حد النقـــاش العلمي، وربما 
يكون ظلمـــاً على الآخرين، والله 

لم. لعا ا

النقاشـــات يطلب من  فـــي  س: 
أنَ تؤُخـــذ آراؤهم في  البعـــض 
الشـــهادة، وفـــي حالـــة عـــدم 
الوقـــوف إِلى هذا الجانب أوَ ذاك 
مساندة  فهل  بمشـــكلة..  يتسبب 
المخطـــئ مع العلـــم بخطئه فيه 
إِشـــكال ديني وأخَلاقي وعلمي؟
باســـمه ســـبحانه: لا شـــك فيه 
إشـــكال علمي وأخلاقي وديني، 

العالم. والله 

س: أنَـــا معلم ويصـــادف عندي 
شـــاغر بيـــن الـــدروس خـــال 
أنَ  لـــي  يحـــق  فهـــل  الـــدوام، 
بالصلاة  الوقـــت  هـــذا  اســـتغل 

وقـــراءة القـــرآن؟
باســـمه ســـبحانه: نعم يجوز لك 
ما لـــم يكن ذلك مزاحماً لشـــيء 
مـــن واجباتـــك في المدرســـة، 

العالم. والله 

س: يقوم بعـــض المعلمين بترك 
الدرس لدقائـــق طويلة؛ للحديث 
مع زميـــلٍ لـــه أوَ للإجابة على 
اتصـــال هاتفـــي، هل فـــي ذلك 

إِشـــكال شرعي؟
باســـمه ســـبحانه: إذا لـــم يكن 
هناك ملزم شـــرعي مثـــل إنقاذ 
النفـــس المحترمـــة أو دفع ظلم 
عـــن المظلوم فلا يجـــوز، والله 

. لم لعا ا

أوَ  للمعلـــم  يحـــق  هـــل  س: 
الدقائـــق  أخَـــذ  المـــدرس 
المخصصة للتلاميذ للاســـتراحة 
من التدريس؟ وهـــل يجب عليه 
الاســـتئذان مـــن الطلبـــة؟ وإذِا 
كانـــت الطلبـــة تخشـــى الرفض 
اســـتغلال  يجـــب عليه عدم  هل 

هـــذه الدقائـــق للتدريـــس؟
فيه  إذا كان  باســـمه ســـبحانه: 
مصلحـــة للطلبـــة فـــا يحتـــاج 
بـــل  الطلبـــة،  مـــن  إذن  إِلـــى 
يفعـــل الأســـتاذ ما ينفـــع الطلبة 
والأفضـــل اســـتحصال موافقـــة 
مدير المدرســـة؛ لكـــي لا يحدث 
والله  العمـــل،  فـــي  اضطـــراب 

. لم لعا ا

المعلميـــن  بعـــض  يقـــوم  س: 
الرياضـــة  درس  باســـتغلال 
والتربية الفنيـــة لغرض تدريس 
مادة أسَاســـية، هـــل يجب رضا 

؟ لطلبة ا
كان  إذا  ســـبحانه:  باســـمه 
عليهم  فيجب  الطـــاب  لمصلحة 
امتثـــال أمر الأســـتاذ، خصوصاً 
إذا كان تحـــت إشـــراف الإدارة، 

والله العالـــم.

الأسُـــتاذ  يوجـــب  أحَيانـــاً  س: 
للدروس  الحضـــور  الطلبة  على 
ســـابقاً  لتقصيـــره  الِإضافيـــة؛ 
في إِكمـــال المنهج، هـــل إِجبار 
الطلبـــة على الحضـــور للدرس 
الِإضافي فيه إِشـــكال شـــرعي؟
كان  إذا  ســـبحانه:  باســـمه 
عليهم  فيجب  الطـــاب  لمصلحة 
امتثـــال أمر الأســـتاذ، خصوصاً 
إذا كان تحـــت إشـــراف الإدارة، 

والله العالـــم.

س: هـــل الحـــب حـــرام؟ حتى 
لـــو كان مع العفـــة؟ وهل يجوز 
إخبار الطرف الآخـــر بحبي له؟
كان  إن  ســـبحانه:  باســـمه 
المقصـــود بالحـــب حـــب الولد 
مع الفتـــاة غير محرمـــة وغير 
زوجته فهـــذا مـــن الجرائم، بل 
من أساس نشـــر الفساد الخلقي 
والديني والاجتماعـــي، لا يفعله 
ذات  تفعلـــه  ولا  غيـــره،  ذو 
عفـــة وطهـــارة، وقـــد ورد عن 
الســـام(  )عليهم  المعصوميـــن 
من فاكـــه امرأة ليســـت بمحرم 
جعلـــه الله تعالى فـــي جهنم لقاء 
كل كلمـــة فتـــرة طويلـــة )نقـــل 

بالمعنـــى(، والله الهـــادي.

س: هل يجـــوز العقـــد المؤقت 
)المتعـــة( علـــى زميلتـــي فـــي 
الدراســـة؟ وإذا كان لا يجوز فأنا 
مجبـــر بين العقد وبيـــن الوقوع 

فـــي الحرام؟
العقد  يجوز  ســـبحانه:  باســـمه 
لأجـــل المحادثـــة فقـــط بـــدون 
المغازلة وبـــدون اللمس وبدون 
التلـــذذ الجنســـي لا بالـــكلام ولا 
والله  بغيرهـــا،  ولا  باللمـــس 

العالم. وهـــو  الهـــادي 
جامعـــي  طالـــب  أنـــا  س: 
فهـــل  يكفينـــي  لا  ومصروفـــي 
يجـــوز لـــي الأخذ مـــن الحقوق 
الشـــرعية؟ علماً أنني لا يمكنني 

العمـــل أثنـــاء الدراســـة؟
أراد أن  باســـمه ســـبحانه: من 
يدفـــع إليك شـــيئاً مـــن الحقوق 
الواجبـــة عليـــه فليســـتأذن منا 
ونمنحه الموافقة إن شـــاء الله، 

الهادي. والله 

س: بيتـــي بعيد عن الجامعة ولا 
يوجد مكان في القســـم الداخليّ، 
ولكن أصدقائـــي أدخلوني معهم 
المســـؤولة،  الجهات  علم  بدون 
علمـــاً أن عدم مبيتي في القســـم 
الداخلـــي يعني عدم اســـتطاعتي 

الدوام؟ على 
باســـمه ســـبحانه: لا يجوز ذلك 
بـــدون الاســـتئذان مـــن الجهة 

العالم. والله  المســـؤولة، 

س: هـــل يجـــوز المـــزاح مـــع 
أســـتاذي.. أنـــا كطالبـــة أدرس 
عنـــده أرى زميلاتـــي يمازحـــن 
تقريباً  الأســـاتذة  وكل  الأســـتاذ 
ويضحـــك معنا ويدخل الســـرور 
علـــى قلبـــه ومحيـــاه إن تحدثنا 
معه.. فمـــا حدود ذلك شـــرعا؟ً
باســـمه ســـبحانه: لا يجوز ذلك 
يـــا ابنتـــي، لا يجـــوز التحـــدث 
بمقـــدار  إلا  المحـــرم  لغيـــر 
المفاكهة  يجـــوز  الضرورة، ولا 
ولا المغازلـــة ولا ليـــن الـــكلام 
لجلـــب عاطفة الرجـــل الأجنبي، 
كل ذلـــك من المعاصـــي الكبيرة 
تســـتحق عليها الفتـــاة النار إن 
لم تتـــب توبـــة نصوحـــاً، والله 

الهـــادي وهـــو العالم.

س: نحـــنُ طالبـــات في القســـم 
الداخلـــي نرقـــص أحيانـــاً فيما 

بيننـــا فهل يجـــوز لنـــا ذلك؟
باسمه سبحانه: إذا كان الرقص 
للرغبـــة  الإثـــارة  مـــن  خاليـــاً 
الجنســـية فلا مانع، بشـــرط أن 
لا يكـــون رجل يشـــاهد الرقص، 

الهادي. والله 

الجامعة  فـــي  أنـــا طالبـــة  س: 
ومـــن المعيـــب عندنـــا أن تبقى 
الطالبة بلا صديـــق، فهل يجوز 
لـــي ذلـــك؟ وإذا لم يجـــز أكون 
شـــاذة بين صديقاتي وهن يعبن 

ذلك؟ عليّ 
باسمه ســـبحانه: العمل المذكور 

حرام ومـــن الكبائر، واعلمي أن 
تكوني شـــاذة من مجتمعك خير 
مـــن أن تكونـــي ممن يســـتحق 
العـــذاب في نـــار جهنـــم، والله 

الهادي. وهـــو  العالم 

س: نحنُ طلاب الجامعة نشـــعر 
بفـــراغ روحي، بمـــاذا تنصحنا 
المرجعيـــة الرشـــيدة، نريد حلاً 

واقعيـــاً لا مثاليا؟ً
باسمه ســـبحانه: عليكم الالتزام 
المســـتحبة،  الأعمـــال  ببعـــض 
كصـــاة الليـــل وقـــراءة القرآن 
عقيب صلاة الصبـــح، والأدعية 
ضمـــن التعقيبـــات، فإنها تبعث 
عن طهـــارة الـــروح وتخلصكم 
مـــن الفراغ الروحـــي الذي يجر 

إِلـــى الهلكـــة، والله الهادي.

الآونـــة  فـــي  انتشـــرت  س: 
بين  إلحاديـــة  أفـــكار  الأخيـــرة 
طـــاب الجامعات، ولـــم نجد من 
الجامعة،  داخـــل  لهـــا  تصـــدّى 
وكأن الأمـــر لا يخـــص أحـــدا؟ً 

كيـــف علينـــا مواجهتهـــا؟
باســـمه ســـبحانه: عليكـــم يـــا 
بنـــي رفـــع أيـــة شـــبهة تثـــار 
حـــول الإيمـــان بـــالله والديـــن 
إلينـــا، ونحـــن نتولـــى الجواب 
عـــن الشـــبهة بعـــون الله، والله 

الموفـــق.

س: مـــا حكم مـــن يتكلـــم أثناء 
ينهاه عن  والأســـتاذ  المحاضرة 

؟ لك ذ
باسمه ســـبحانه: في هذا العمل 
وإهانـــة  بالـــدروس  اســـتهانة 
لا  محرمـــان  وهمـــا  للأســـتاذ، 
يســـتحق الغفران مـــن الله على 
ذلك العمل إلا بعد عفو الأســـتاذ 

الهادي. والله  عنـــه، 

س: مـــا حكم من يســـيء الأدب 
مع الأســـتاذ ببعـــض الألفاظ؟

باســـمه ســـبحانه: علم الجواب 
من جـــواب الســـؤال الســـابق، 

والله الهـــادي.

س: هل الاختلاط بين الجنســـين 
الجامعـــات وما حده  فـــي  جائز 

الشرعي؟
باســـمه ســـبحانه: لا يجوز لأي 
مـــن الرجـــل والمـــرأة النظـــر 
والتحـــدث إِلى غيـــر المحرم إلا 
بمقدار الضـــرورة القصوى مثل 
الطبيـــب والمريض، والله العالم.

س: هـــل يعتبر مـــن التبرج أن 
تلبـــس الطالبـــة عبـــاءة، ولكن 
يســـر  لونـــه  فاقـــع  حجابهـــا 

الناظريـــن؟
باسمه ســـبحانه: لا يجوز للفتاة 
أي عمـــل يجلـــب الناظـــر إِلـــى 
بهـــا، ســـواء كان ذلك  التلـــذذ 
فـــي اللبـــاس أو في الـــكلام أو 
فـــي الحركـــة، والله العالم وهو 

دي. لها ا
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تعُـــدّ معركـــة صفيّـــن واحـــدة مـــن أعقد 
وأقســـى المواجهات في التاريخ الإسلامي، 
إذ لـــم تكـــن حربـــاً تقليدية بين جيشـــين، 
إنما كانـــت صراعاً بين الحـــق الذي يمثلّه 
أميـــر المؤمنين علي بن أبـــي طالب عليه 
الســـام، والباطـــل الذي تجلىّ فـــي التمرد 
على الشـــرعية. وقد فرُضت هذه المعركة 
علـــى الإمـــام منـــذ بدايتهـــا، فدخلها وهو 
يحمل هـــدف الهداية قبل القتـــال، ويؤخّر 

الســـيف أملاً في إنقـــاذ الضالين.

حرب مفروضة وخيار لم يُرد
لم يكن أمير المؤمنين عليه الســـام طالب 
حرب، إنما وجد نفســـه أمـــام تمرد صريح 
قـــاده معاوية، رغم وضـــوح الحق وثبوت 
البيعـــة، فقد كتـــب إليه الإمـــام يدعوه إلى 
الانصيـــاع والعودة إلـــى الطاعة، وهو أمر 
لا يختلف عليه عقل ولا شـــرع ولا عرف، 
إذ لا يملـــك والٍ أن يرفـــض أمـــر الخليفة 

الشـــرعي ويخرج عليه بالسيف.
مع ذلـــك أصـــرّ معاوية علـــى المواجهة، 
فجهّز جيشـــه وسار نحو الشـــام، فاضطر 
الإمـــام إلى إعـــداد جيشـــه والتحرك، حتى 
التقيا فـــي صفيّن، حيث بـــدأت واحدة من 

أطـــول المعارك وأكثرهـــا تعقيداً.
 

 تأجيل القتال… قلب الإمام 
وهدف الهداية

وقف الإمـــام علي عليه الســـام في بداية 
القتال،  الناصـــح، مؤجّلاً  المواجهة موقف 
ســـاعياً إلى إيقاف الحرب قبل اشـــتعالها، 
إذ كان يـــرى أن هدايـــة النـــاس أولى من 

دمائهم. سفك 
حتـــى إن بعـــض أصحابـــه ظنـّــوا أن هذا 
التأجيـــل ناتـــج عـــن خـــوف، فخاطبهـــم 
الإمـــام بكلمات حاســـمة، مؤكداً شـــجاعته 
المعروفـــة، وأنـــه لـــم يؤخّر الحـــرب إلا 
طمعـــاً في هدايـــة فئة مـــن القـــوم، قائلاً 
بمضمونـــه: مـــا دفعـــتُ الحـــرب يوماً إلا 
رجـــاء أن يهتدي قـــوم على يـــدي، وذلك 
أحبّ إلـــيّ من قتالهم وهـــم على ضلالهم.
تكشـــف هذه الكلمات عن قلـــبٍ يجمع بين 
الحـــزم والرحمـــة، وعـــن قائدٍ يـــرى في 
الهداية نصراً أعظم من الغلبة العســـكرية.

  راية الحق وامتحان البصيرة

مع طـــول أمـــد الحـــرب، بدأت الشـــكوك 
النفـــوس الضعيفة،  إلى بعـــض  تتســـرّب 
خاصة حيـــن رأوا أن الطرف الآخر يصليّ 
ويقـــرأ القـــرآن، فتســـاءلوا عـــن حقيقة 
القتـــال بين فريقيـــن يشـــتركان في ظاهر 

. دة لعبا ا
هنـــا بـــرز دور عمـــار بـــن ياســـر، الذي 
خاطـــب الناس بوضـــوح، مبينّـــاً أن راية 
أميـــر المؤمنين هي نفســـها رايـــة النبي 

صلـــى الله عليـــه وآلـــه فـــي بدر، 
رايـــة الحق التي دعـــت إلى الجنة، 
وأن الرايـــة المقابلة هـــي راية بني 
أميـــة التـــي وقفت في وجـــه النبي 

الســـابقة. المعارك  في 
كان هـــذا الموقف دعـــوة صريحة 
بالمظاهـــر،  الانخـــداع  لعـــدم 
والتمييـــز بين جوهـــر الحق وزيف 

الشـــعارات.

  خدعة المصاحف… لحظة 
الانزلاق

اقتـــرب جيـــش معاوية من  حيـــن 
إلـــى حيلـــة رفع  الهزيمـــة، لجـــأ 
المصاحف علـــى الرماح، داعياً إلى 
المشـــهد  بدا  القرآن.  إلـــى  التحاكم 
في ظاهره دعوة للحق، فاســـتجابت 
لـــه فئـــة من جيـــش الإمـــام، التي 

عُرفـــت لاحقـــاً بالخوارج.
كانـــت هـــذه اللحظـــة مـــن أخطر 
لحظـــات المعركـــة، إذ لـــم يـُــدرك 
هـــؤلاء أن من يرفـــع المصحف هو 
نفســـه من خرج على الإمام الحق، 
فكيـــف يكـــون صادقاً فـــي دعوته؟ 
لو أنهـــم تأمّلوا قليـــاً، لأدركوا أن 
القـــرآن أول ما يأمر بـــه هو طاعة 

الإمـــام الشـــرعي، لا محاربته.

لقد كان ذلك انزلاقاً ســـببه ضعف 
البصيـــرة، إذ انخدعوا بالشـــعار 

وتركـــوا الحقيقة الواضحة.

  غياب الوعي… جذور 
الفتنة

لـــم تكـــن مشـــكلة أولئـــك الذين 
انخدعـــوا خدعة فكريـــة معقدّة، 
إنمـــا كانت غيابـــاً للتدبـّــر وقلة 
دقـــة فـــي قـــراءة الواقـــع، فقد 
كانـــوا يعرفـــون حقيقـــة مواقف 
في  معاويـــة ورجالـــه، ودورهم 
ذلك  ومـــع  الســـابقة،  الأحـــداث 
غفلـــوا عـــن هـــذه الحقائق حين 

الشـــعارات. رُفعت 
إنها أزمـــة وعي قبـــل أن تكون 
يـــؤدي  حيـــث  موقـــف،  أزمـــة 
الحقائق  العيـــن عـــن  إغمـــاض 
إلـــى الوقوع فـــي الفتنـــة، حتى 
لـــو كانـــت الأدلة واضحـــة أمام 

. عين لأ ا

  صفّين… درس في 
جوهر الدين

اســـتمرت معركة صفيّن أشهراً 
طويلة، في مشـــهد معقدّ يرى 
يصلوّن  الإنســـان خصوماً  فيه 
مـــا يجعل  القرآن،  ويقـــرؤون 
اتخـــاذ الموقف أكثـــر صعوبة. 
وقـــد بينّـــت هـــذه التجربة أن 
العبـــادة مـــن دون بصيـــرة قد 
للانحراف. غطـــاء  إلى  تتحول 
لقـــد كان أميـــر المؤمنين عليه 
الســـام هـــو من رســـم للأمة 
هـــذه  مـــع  التعامـــل  طريـــق 
الفتـــن، حين واجـــه أهل القبلة 
المنحرفيـــن، وبيـّــن أن معيار 
الحق ليس فـــي المظاهر، إنما 
الدين  بجوهـــر  الالتـــزام  فـــي 

الحق. وطاعـــة 
بقيـــت صفيّن درســـاً  وهكـــذا 
يؤكد أن الإيمان الحقيقي  خالداً 
يحتـــاج إلـــى وعـــيٍ عميـــق، 
وأن غيـــاب البصيـــرة قد يقود 
إلـــى أخطر الانحرافـــات، حتى 
تحت رايات تبـــدو في ظاهرها 

رايـــات حق.
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العلامة باقر شريف القرشي

لعـــلّ أبشـــع مهـــازل التاريخ البشـــري 
في جميـــع فتـــرات التاريخ هـــي مكيدة 
ابـــن العاص فـــي رفـــع المصاحف وقد 
وصفهـــا راو حوســـت ميلـــر بأنهّا من 
أشـــنع المهازل وأســـوئها فـــي التاريخ 
البشـــري؛ وأكاد أعتقد أنّ هـــذه المكيدة 
لم تكن وليـــدة المصادفـــة أو المفاجئة، 
فقد حيكت اصُولهـــا ووضعت مخططاتها 
قبـــل هذا الوقـــت، فقد كان ابـــن العاص 
علـــى اتصـــال دائـــم أحيـــط بكثيـــر مِن 
الكتمـــان مع جماعـــة مِن قـــادة الجيش 
العراقـــي في طليعتهم الأشـــعث بن قيس 
فهما اللـــذان دبرّا هذا الأمـــر، وقد ذهب 
إلـــى هـــذا الـــرأي الدكتور طه حســـين 
قـــال: فمـــا اســـتبعد أنْ يكون الأشـــعث 
بـــن قيـــس وهـــو ماكـــر أهـــل العراق 
وداهيتهم قـــد اتصل بعمـــرو بن العاص 
ماكـــر أهل الشـــام وداهيتهـــم ودبرّا هذا 
الأمـــر بينهما تدبيـــراً ودبـّــروا أنْ يقتتل 
القـــوم، فـــإنْ ظهر أهـــل الشـــام فذاك، 
وإنْ خافـــوا الهزيمة أو أشـــرفوا عليها 
رفعـــوا المصاحف فأوقعـــوا الفرقة بين 
أصحـــاب علـــي وجعلـــوا بأســـهم بينهم 
شـــديداً، وعلـــى أيّ حالٍ فـــإنّ الهزيمة 
لمّـــا بـــدت بأهل الشـــام وتفللّـــت جميع 
قواعدهـــم فزع معاوية إلـــى ابن العاص 
يطلـــب منه الرأي فأشـــار، عليـــه برفع 
المصاحف فأمر بالوقـــت برفعها فرُفعت 
زهاء خمســـمئة مصحف علـــى أطراف 
الرماح، فعلت الأصوات من أهل الشـــام 
بلهجـــة واحـــدة: هـــذا كتـــاب الله بيننا 
وبينكم مـــن فاتحتـــه إلى خاتمتـــه، مَنْ 
لثغور أهل الشـــام بعد أهل الشـــام؟ ومَنْ 
لثغـــور أهل العـــراق بعد أهـــل العراق؟ 
ومَنْ لجهـــاد الروم؟ ومَـــنْ للترك؟ ومَنْ 
للكفار؟ وكانت هـــذه الدعوى كالصاعقة 
علـــى رؤوس الجيـــش العراقـــي، فقـــد 
انقلـــب رأســـاً علـــى عقـــب فتدافعـــوا 
كالمـــوج نحـــو الإمـــام )عليه السّـــام( 
وهـــم ينـــادون: لقـــد أعطـــاك معاويـــة 
الحـــقّ، دعاك إلى كتـــاب الله فاقبل منه، 

السّـــام( على  الإمـــام )عليـــه  ودلهّـــم 
زيـــف هذه الحيلـــة وأنهّا جـــاءت نتيجة 
فشـــلهم في العمليات العســـكرية، وأنهّا 
لـــمْ يقصد بها إلاّ خداعهـــم، وأنهّم رفعوا 
المصاحـــف لا إيماناً بهـــا وإنمّا هو من 

والمكر. الخـــداع 
وممّـــا يؤســـف لـــه أنهّـــم لمْ يقـــرروا 
حـــقّ مصيرهـــم ومصير الأمُّـــة في تلك 
الفتـــرات الحاســـمة من تاريخهـــم التي 
أشـــرفوا فيها على الفتـــح والنصر، ولمْ 
يبـــقَ علـــى دكِّ حصـــون الظلم ونســـف 

قواعـــد الجـــور إلاّ لحظات.
يا للمصيبة والأســـف! لقـــد أصرّوا على 
التمـــرّد والعناد، فانحاز منهم اثنا عشـــر 
ألفـــاً وهم أهـــل الجباه الســـود فخاطبوا 
الإمام )عليه السّـــام( باســـمه الصريح 
قائليـــن: يا علـــي أجب القـــوم إلى كتاب 
الله إذ دعيت لـــه، وإلاّ قتلنـــاك كما قتلنا 
ابن عفان، فـــوالله لنفعلنهّا إنْ لمْ تجبهم.
فكلمّهـــم الإمـــام )عليـــه السّـــام( برقةّ 
ولطـــف ليقلـــع روح التمرّد منهـــم، إلاّ 
أنّ كلام الإمـــام ذهب هبـــاءً وراح القوم 
فـــي غيهّـــم يعمهـــون وهـــم يصـــرّون 
على إرغـــام الإمام على إيقـــاف القتال، 
وكان الأشـــعث بـــن قيـــس هـــو الـــذي 
يدفعهـــم إلى ذلك وينـــادي بأعلى صوته 
بالرضـــاء والقبـــول لدعوة أهل الشـــام، 
ولـــمْ يـــرَ الإمـــام )عليـــه السّـــام( بدّاً 
مـــن إجابتهم، فأصـــدر أوامـــره بإيقاف 
عمليات الحروب وقلبه الشـــريف يتقطّع 
ألمـــاً وحزنـــاً، فقـــد أيقـــن أنّ الباطل قد 
انتصر علـــى الحـــقّ، وأنّ جميع متاعبه 
ودمـــاء جيشـــه قد ذهبت ســـدى، وأصرّ 
المتمـــرّدون علـــى الإمام بســـحب مالك 
الأشـــتر من ســـاحة الحـــرب، وكان قد 
أشـــرف على الانتصـــار ولم يبـــقَ بينه 
وبين الفتح إلاّ حلبة شـــاة، فأرســـل إليه 
الإمام )عليه السّـــام( بالقـــدوم إليه، فلم 
يعـــن بما أمر بـــه وقال لرســـول الإمام: 
قل لســـيدي: ليست هذه بالســـاعة التي 
ينبغـــي لك أنْ تزيلني فيهـــا عن موقفي! 
إنـّــي قـــد رجـــوت الله أن يفتـــح لي فلا 
تعجلنـــي، ورجع الرســـول فأخبر الإمام 

بمقالـــة القائد العظيـــم، فارتفعت أصوات 
اوُلئـــك الوحـــوش بالإنكار علـــى الإمام 
)عليه السّـــام( قائلين: والله ما نراك إلاّ 
أمرتـــه أن يقاتل، وامتحـــن الإمام )عليه 
السّـــام( فـــي أمرهم كأشـــدّ مـــا تكون 
المحنـــة، فقال لهم: أرأيتموني ســـاررت 
رســـولي إليه؟ أليـــس إنمّـــا كلمّته على 

رؤوســـكم علانية وأنتم تســـمعون؟.
وأصـــرّوا على الغي قائليـــن: فابعث إليه 
فليأتِـــك وإلاّ فوالله اعتزلنـــاك، وأجمعوا 
على الشـــرّ وأوشـــكوا أن يفتكوا بالإمام 
المشدّدة  أوامره  السّـــام( فأصدر  )عليه 
بانســـحاب مالـــك مـــن ســـاحة الحرب، 
واســـتجاب الأشـــتر لأمر الإمـــام )عليه 
السّـــام( فقفل راجعاً وقـــد تحطّمت قواه 
وقـــال ليزيد الـــذي كان رســـول الإمام: 

فقـــال: نعم. المصاحف؟  ألرفع هـــذه 

وعـــرف الأشـــتر مكيـــدة ابـــن العاص 
فقـــال: أمـــا والله لقـــد ظننـــت أنهّا حين 
رفعـــت ســـتوقع اختلافـــاً وفرقـــة، إنهّا 
مشـــورة ابـــن العاهـــرة، ألا تـــرى إلى 
الفتـــح؟ ألا تـــرى إلى مـــا يلقـــون؟ ألا 
تـــرى إلى الـــذي يصنع الله لنـــا؟ أينبغي 
أن ندع هـــذا وننصرف عنـــه؟! وأحاطه 
يزيد علمـــاً بحراجة الموقـــف والأخطار 
الهائلـــة التـــي تحـــفّ بالإمـــام قائـــاً: 
أتحـــبّ أنـّــك إنْ ظفرت هاهنـــا وأنّ أمير 
المؤمنيـــن )عليه السّـــام( بمكانه الذي 
هو به يفرج عنه ويســـلمّ إلـــى عدوه؟! 
فقال الأشـــتر مقالـــة المؤمن: ســـبحان 
الله! لا والله مـــا أحُـــبّ ذلك؛ قـــال: فإنهّم 
قالوا: لترســـلنّ إلى الأشـــتر فليأتينكّ أو 
لنقتلنـــك بأســـيافنا كما قتلنـــا ابن عفان 
أو لنســـلمنكّ إلى عدوّك، وقفل الأشـــتر 
راجعاً وقد اســـتولى الحـــزن على إهابه، 
فقد ذهبـــت آماله أدراج الريـــاح، فتوجّه 
نحوهـــم يلومهم ويعنفّهـــم ويطلب منهم 
أن يخلـّــوا بينـــه وبيـــن عدوهـــم، فقـــد 
أشـــرف على النصر والفتـــح. ولمْ يذعن 
اوُلئك الممســـوخون لمقالة الأشـــتر، فقد 
أصـــروا على الـــذلّ والوهـــن قائلين له: 

لا لا.

ـ أمهلونـــي عدوة فـــرس فإنيّ قد طمعت 
النصر. في 

ـ إذن ندخل معك في خطيئتك.
وانبـــرى الأشـــتر يحاججهـــم وينقـــد ما 
ذهبـــوا إليه قائـــاً: حدّثونـــي عنكم وقد 
قتُـــل أماثلكـــم وبقي أرذالكـــم ـ متى كنتم 
محقيّـــن؟ أحين كنتم تقتلون أهل الشـــام، 
فأنتـــم الآن حيـــن أمســـكتم عـــن القتال 
مبطلـــون؟! أم أنتـــم الآن في إمســـاككم 
عـــن القتال محقوّن؟ فقتلاكـــم إذن الذين 
لا تنكـــرون فضلهـــم وكانوا خيـــراً منكم 

فـــي النار.
ولـــم يجـــدِ معهم هـــذا الكلام المشـــرق 
فقالوا لـــه: دعنا منك يا أشـــتر قاتلناهم 
في الله إنا لســـنا نطيعـــك فاجتنبنا، وردّ 
عليهـــم الأشـــتر بعنف حينمـــا يئس من 
إصلاحهـــم وأخذ يحذرهم مـــن مغبةّ هذه 
الفتنـــة، وأنهّم لا يـــرون بعدها عزاً أبداً، 
وحقـّــاَ إنهّم لـــمْ يـــروا عزّاً، فقـــد أفلت 
مـــن أفُقهـــم دولة الحـــقّ وآل أمرهم إلى 
معاوية، فأخذ يســـومهم ســـوء العذاب، 
وطلب مالك مـــن الإمام )عليه السّـــام( 
أن يناجزهم الحرب فأبى؛ لأنّ العارضين 
كانـــوا يمثلّـــون الأكثرية الســـاحقة في 
جيشـــه وفتحْ بـــاب الحرب يـــؤدي إلى 
أفظـــع النتائج؛ فـــإنّ الأمّة تقع فريســـة 
ســـائغة بأيدي الأمويِّيـــن، وأطرق الإمام 
)عليه السّـــام( برأســـه وقـــد طافت به 
موجـــات من الآلام، وأخـــذ يطيل التفكير 
فـــي العاقبة المـــرّة التي جرّهـــا هؤلاء 
العصاة للأمُّة، ويقـــول المؤرّخون: إنهّم 
قد اتخذوا ســـكوته رضىً منـــه بالتحكيم 
فهتفـــوا: إنّ عليـــاً أميـــر المؤمنيـــن قد 
رضـــي الحكومة ورضي بحكـــم القرآن، 
والإمام غـــارق فـــي الهموم فقـــد أفلت 
منه الأمـــر وتمرّد عليه جيشـــه، وليس 
باســـتطاعته أنْ يعمل شـــيئاً وقـــد أدلى 
)عليـــه السّـــام( بمـــا مُنِيَ بـــه بقوله: 
لقد كنـــتُ أمس أميـــراً فأصبحـــتُ اليوم 
مأمـــوراً، وكنـــتُ أمس ناهيـــاً فأصبحتُ 

اليـــوم منهياًّ.
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اقترنـــت فصـــول حيـــاة هـــذا الســـيد 
الجليـــل بأربعـــة أنوار من أنـــوار أهل 
البيت )ع( فاقتبس مـــن العلوم الإلهية 
واغتـــرف من نميـــر العتـــرة النبوية 
وغُـــذي من هدي أئمة الهـــدى، ثم لما 
ألجأتـــه الظروف القاســـية إلى الهجرة 
كان ســـفيراً لهـــم )ع( في بـــاد الري 
)إيـــران( ينشـــر إشـــراقات هديهـــم، 
ويبـــث إشـــعاعات فضلهـــم وعلمهم، 
شـــرائعهم  ويوضح  ســـلوكهم  وينهج 

. مهم حكا وأ
ولد الســـيد عبـــد العظيم بـــن عبد الله 
بـــن علـــي بـــن الحســـن بن زيـــد بن 
الحســـن بن علي بن أبـــي طالب )ع( 
فـــي اليـــوم الرابع مـــن ربيـــع الثاني 
عـــام 173هـ فـــي المدينـــة المنوّرة، 
ولقب بـ )الحســـني( نســـبة إلـــى جدّه 
الإمام الحســـن الســـبط )ع( أمـــا أمّه 
فهـــي الســـيدة فاطمة بنـــت عقبة بن 
قیـــس، وقيـــل: بنـــت إســـماعيل بن 
إبراهيـــم، وقد تـــزوج من بنـــت عمّه 
الســـيدة خديجـــة بنـــت القاســـم بـــن 
الحســـن بن زيد بن الحســـن بن علي 
بـــن أبي طالـــب )ع( فأنجبت لـــه ولداً 

همـــا: محمد وأم ســـلمة.  وبنتاً 
مع الأئمة المعصومين )ع(

عاصر الســـيد عبـــد العظيم الحســـني 
أربعة مـــن أئمة أهل البيـــت )ع( وقد 
اختلـــف في الأئمـــة الذيـــن عاصرهم 
فقيـــل: إنـــه عاصـــر كلاً مـــن الإمام 
الكاظـــم والرضا، والجـــواد، والهادي 
)ع(، وقيـــل: عاصر الرضـــا والجواد 
والهـــادي )ع(، وقيـــل: عاصر الجواد 
والهـــادي الذي توفي فـــي زمنه، غير 
أن الـــذي يحدد ذلك هـــو تاريخ مولده 
ووفاتـــه، فقـــد ولـــد عـــام )173هـ( 
وهـــذا يعني أنه أدرك عشـــر ســـنوات 
مـــن إمامة الكاظـــم )ع( الـــذي توفي 
ســـنة )183هــــ( أمـــا وفاتـــه فكانت 
في الخامس عشـــر من شـــوال ســـنة 
أنـــه عاصر  يعني  )252هــــ( وهـــذا 
الإمـــام الرضا )ت 203هــــ( والجواد 
)ت 220هــــ( وتوفي قبـــل وفاة الإمام 
الهـــادي بســـنتين، حيث توفـــي )ع( 
ســـنة )254هــــ( كما عاصـــر الإمام 
العســـكري )ع( الذي ولد )ع( في عام 

)232هـ(.

الجو السياسي
عاش الســـيد عبد العظيم الحســـني في 
أقســـى فتـــرات العصر العباســـي على 
أهل البيت والشـــيعة وأكثرهـــا إرهاباً 
ودمويـــة، فقـــد عاصـــر الســـيد عبد 
العظيم المتـــوكل الذي تولـــى الخلافة 
من عـــام )232هــــ( إلـــى )247هـ( 
يقـــول أبـــو الفـــرج الأصفهانـــي في 
المتوكل  )وكان  الطالبييـــن(:  )مقاتـــل 

شـــديد الوطـــأة علـــى آل أبـــي طالب، 
مهتمـــاً  جماعتهـــم،  علـــى  غليظـــاً 
الغيظ والحقد عليهم  بأمورهم، شـــديد 
وســـوء الظن والتهمة لهـــم، فبلغ بهم 
مـــا لـــم يبلغـــه أحد مـــن خلفـــاء بني 

)  ... قبلـــه  العباس 
فاضطر الســـيد عبد العظيم إلى الفرار 
مـــن هـــذا الجـــو السياســـي المظلم، 
ويبـــدو أن خروجـــه من ســـامراء إلى 
الـــري كان في زمـــن الإمـــام الهادي 
)ع( )212هـ/254هــــ( لأنـــه كان قد 
التقـــى بالإمام في ســـامراء ولم يرجع 
من ســـفره ومـــات في الـــري، وقيل: 
إن خروجـــه من ســـامراء كان بإيعاز 
مـــن الإمام الهـــادي )ع( خوفـــاً عليه 
مـــن بطش الســـلطة التي شـــددت من 

ضغوطهـــا على أصحـــاب الإمام.
بـــزي  العظيـــم  الســـيد عبـــد  خـــرج 
مســـافر ووصـــل الري فأقـــام في بيت 
لأحـــد الشـــيعة الثقاة، وتفـــرّغ للعبادة 
فيه فـــكان لا يخـــرج منـــه إلا متخفياً 
لزيـــارة قبر الســـيد حمزة بن موســـى 
بـــن جعفـــر )ع( الـــذي رافـــق الإمام 
وقـــد  خراســـان،  إلـــى  )ع(  الرضـــا 
وصف الشـــيخ محمد حـــرز الدين في 
مراقـــد المعارف الســـيد حمـــزة بأنه: 
العلماء والأجـــاء والفقهاء  )كان من 
الورعيـــن، وكان يقـــول بإمامة أخيه 
علـــي بن موســـى الرضـــا، كان قائماً 
بخدمتـــه فـــي الطريـــق، ســـاعياً في 
وممتثـــاً  الرضـــا  طالبـــاً  مآربـــه، 
لأوامـــره، فخرج عليه قـــوم من أتباع 
المأمـــون فقتلـــوه وقبره في بســـتان 

ري(. مدينـــة  في 
كان الســـيد عبـــد العظيـــم يجـــد في 
زيـــارة قبـــر الســـيد حمـــزة بعـــض 
الســـلو، وهو فـــي هذه البـــاد البعيدة 
عـــن موطن آبائه وأجـــداده وأهل بيته 
وبنـــي عمومتـــه بعد أن حُـــرم منهم، 
المعصومين  لأئمتـــه  فراقـــه  وخاصة 
)ع( الذيـــن كان يجـــد فيهـــم المـــاذ 
والأمن والقـــدوة، فكان دائـــم الحنين 
إليهـــم ولم يكُتـــب لـــه أن يراهم مرة 
أخـــرى، حيث مات غريبـــاً فدفن قرب 

حمزة. الســـيد  قبر 
بقـــي الســـيد عبـــد العظيم فـــي بيت 
الرجـــل الشـــيعي الـــذي لم يذكـــر لنا 
التاريخ اســـمه، ولعل ســـبب ذلك أنه 
لـــم يذكـــره الشـــيعة في ذلـــك الوقت 
خوفـــاً عليه من الســـلطة العباســـية، 
فبقـــي اســـمه مجهـــولاً، ثـــم عـــرف 
الشـــيعة مكانـــه شـــيئاً فشـــيئاً فكانوا 
يتوافـــدون إليه للتبرك بـــه ويأخذون 
أحـــكام دينهـــم ويتعلمون منـــه أمور 

. ينهم د

راوية أهل البيت

يعـــد الســـيد عبـــد العظيـــم مـــن كبار 
العلمـــاء والمحدثيـــن الشـــيعة، وقـــد 
روى كثيراً من أحاديـــث أئمته الهداة، 
يقـــول الصاحب بـــن عبـــاد: )إنه كان 
كثير الحديـــث والروايـــة(، وقد روى 
عن الإمـــام الرضا والجـــواد والهادي 
)عليهـــم الســـام( كما أوصـــى الإمام 
الهادي الشـــيعة بالرجوع إليه وأرسل 
الإمـــام  وكذلـــك  رســـائل  )ع(  إليـــه 
الجـــواد. فقد روى عن الإمـــام الرضا 
)ع( روايتين مباشـــرة وبلا واســـطة، 
وروى ســـتاً وعشـــرين روايـــة عـــن 
الإمام الجواد )ع( وتســـع روايات عن 
الإمـــام الهـــادي )ع(، وبلغت الروايات 
التي رواهـــا بواســـطة )65( رواية، 
كمـــا روى عن أصحـــاب الأئمة الثقات 
منهم: هشـــام بـــن الحكـــم، وابن أبي 
عميـــر، وعلي بـــن جعفر، والحســـن 
بن محبـــوب، وغيرهـــم، وروى عنه: 
أحمـــد بن مهـــران، وأحمد بـــن محمّد 
بـــن خالـــد، وأحمـــد بن أبـــي عبد الله 
البرقـــي، وإبراهيـــم بن أبـــي محمود 

عبيد الله بـــن موســـى الروياني وعبد 
الله بـــن موســـى وغيرهم.

ومن الروايـــات التي رواها مباشـــرة 
عن الإمـــام علي الهـــادي )ع( عندما 
سُـــئل عـــن المعصيـــة فقـــال )ع(: لا 

ثلاثة: مـــن  تخلو 
إمـــا أن تكـــون مـــن الله عـــزَّ وجـــلَّ 
وليـــس منـــه، فـــا ينبغـــي للكريم أن 
يعذب عبـــده بما لم يكتســـبه. وإما أن 
تكون مـــن الله ومن العبـــد، فلا ينبغي 
للشـــريك القـــوي أن يظلـــم الشـــريك 
الضعيـــف. وإمـــا أن تكون مـــن العبد 
وهـــي منه، فـــإن عاقبـــه فبذنبه، وإن 

فبكرمـــه وجوده. عنـــه  عفا 
ومنها مـــا رواه عبد الله بن موســـى، 
عن عبـــد العظيـــم، عـــن إبراهيم بن 
أبـــي محمود، قـــال: قـــال الرضا )ع( 
ثمانيـــة أشـــياء لا تكـــون إلا بقضـــاء 
الله وقـــدره: النـــوم واليقظـــة، والقوة 
والمـــرض،  والصحـــة  والضعـــف، 

والحياة. والمـــوت 
مكانته ومنزلته عند أهل البيت )ع(

السيد عبد العظيم الحسني 
غريب الري
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تبوّأ الســـيد عبد العظيـــم مكانة كبيرة 
عند أهـــل البيت، وحاز شـــأواً عظيماً 
عندهـــم، ويدلنـــا قـــول الإمـــام علي 
الهـــادي )ع( على ســـمّو قدره وعظيم 
شـــأنه فقـــال لـــه: )مرحباً بك يـــا أبا 
القاســـم أنت ولينا حقـــاً – دينك - دين 
الله الذي ارتضاه لعبـــاده، فاثبت عليه 
ثبتـــك الله بالقـــول الثابت فـــي الحياة 

الآخرة(. وفـــي  الدنيا 
وهذا القـــول يغنينا عن بقيـــة الأقوال 
فهـــو كلام المعصوم الـــذي لا يأتي هم 

وعاطفة. هوى 
وإضافـــة إلى حديث الإمـــام، فقد أثنى 
على الســـيد عبد العظيـــم كل من ترجم 

له ومن هـــذه الأقوال:  
معـــروف  عابـــد  وديـــن،  ورع  )ذو 
اللهجـــة، عالـــم  بالأمانـــة، وصـــدق 
بأمـــور الدين، قائـــل بالتوحيد والعدل، 
الحديث والروايـــة( الصاحب بن  كثير 

. د عبا
)كان عابـــداً ورعـــاً، لـــه حكايـــة تدل 
على حســـن حاله( العلامـــة ابن داود 

لحلي  ا
)كان مرضياً( ابن بابويه القمي.

)علـــو مقامـــه وجلالـــة شـــأنه أظهر 
مـــن الشـــمس، فإنه من ســـالة خاتم 
النبييـــن، وهو مـــن أكابـــر المحدثين 
وذوي  والزهـــاد  العلمـــاء  وأعاظـــم 
الـــورع والتقوى، وهو مـــن أصحاب 
الإماميـــن الجـــواد والهـــادي عليهما 

الســـام، كان متوســـاً بهمـــا أقصى 
درجـــات التوســـل ومنقطعـــاً إليهمـــا 
غايـــة الانقطـــاع( المحـــدث الشـــيخ 

القمي. عبـــاس 
معـــروف  عابـــد  وديـــن،  ورع  )ذو 
الشـــيخ  والجلالة(  والوثاقة  بالأمانـــة 

علـــي النمـــازي الشـــاهرودي.
وقـــال عنـــه أيضـــاً: )الثقـــة الـــورع 
الجليـــل، من أصحـــاب الرضا والجواد 
السلام(. عليهم  والعســـكري  والهادي 
)وفضلـــه وجلالتـــه أشـــهر مـــن أن 
يذكر، وقبره الآن مزار للشـــيعة، وقد 
بـــرز منه الكرامـــات الباهرة( الســـيد 

البروجردي. علـــي 
كمـــا أثنى عليـــه الشـــيخ محمد علي 
النوري  حســـين  والميرزا  الأردبيلـــي 
والطوســـي  والصـــدوق  والنجاشـــي 
والشـــيخ عبـــد الله المامقانـــي وابـــن 
قولويه وغيرهم في كلمات مشـــابهة.

علمه وإيمانه
بلغ الســـيد عبد العظيـــم مرتبة كبيرة 
فـــي العلم حتـــى أصبح معتمـــد الأئمة 
)ع( وثقتهـــم، وقـــد خوّلـــوه بالإجابة 
الديـــن وأحكام  فـــي مســـائل  عنهـــم 
الشـــرع وتفســـير القرآن الكريم، فقد 
روى المحـــدث النوري في مســـتدرك 
الوســـائل عـــن أبـــي حماد الـــرازي 
قولـــه: دخلت علـــى علي بـــن محمد 
مَـــن رأى فســـألته عـــن  )ع( بسُـــرَّ 
أشـــياء من الحلال والحـــرام فأجابني 

فيهـــا، فلمـــا ودّعتـــه قال لـــي: يا أبا 
حماد إذا أشـــكل عليك شـــيء من أمر 
دينك بناحيتك فســـل عنـــه عبد العظيم 
بن عبـــد الله الحســـني، وأقـــرأه مني 
الســـام. فكان الإمـــام الهـــادي ينيبه 

فـــي الإجابة لثقتـــه به.
وتدلنـــا روايتـــه مـــع الإمـــام الهادي 
علـــى مدى علمـــه وتفقهه فـــي الدين 
ومنهجـــه فـــي اتبـــاع طريـــق الحق 
المتمثـــل بأئمـــة الهـــدى )ع( فقد كان 
حريصـــاً علـــى دينه حـــرص المؤمن 
فقـــد روى  التقـــي،  الـــورع  الزاهـــد 

الصـــدوق عنـــه قوله:
دخلـــت على ســـيدّي علي بـــن محمد 
)عليهما الســـام( فلما بصـــر بي قال 
لـــي: مرحبـــاً بك يـــا أبا القاســـم أنت 
ولينـــا حقاً، فقلـــت له: يا بن رســـول 
الله، إنـــي أريـــد أن أعـــرض عليـــك 
دينـــي، فـــإن كان مرضياًّ ثبـــتُّ عليه 
حتى ألقـــى الله عزَّ وجـــلَّ، فقال: هاتِ 

القاســـم. أبا  يا 
فقلـــت: إني أقول: إن الله تبارك وتعالى 
ليس كمثله شـــيء، خارج من الحدّين 
حـــدَّ الأبطال وحدَّ التشـــبيه، وإنه ليس 
بجســـم ولا صـــورة ولا عـــرض ولا 
جوهر، بل مُجسّـــم الأجسام، ومصوّر 
الصور وخالق الأعـــراض والجواهر، 
وجاعلـــه  ومالكـــه  شـــيء  كل  ورب 
ثـــه، وأن محمداً عبده ورســـوله  ومحدِّ
خاتـــم النبيين، فلا نبي بعـــده إلى يوم 
القيامة، وأقـــول: إنَّ الإمامة والخليفة 
وولـــي الأمـــر بعـــده أميـــر المؤمنين 
علـــيّ بن أبـــي طالب )عليه الســـام( 
ثم الحســـن ثم الحســـين ثـــم علي بن 
الحســـين ثم محمد بن علـــي ثم جعفر 
بـــن محمـــد ثم موســـى بـــن جعفر ثم 
علـــي بن موســـى ثم محمـــد بن علي 

مولاي. يـــا  أنت  ثم 
فقـــال )ع(: ومـــن بعد الحســـن ابني؟ 

فكيـــف للنـــاس بالخلف مـــن بعده؟  
فقلت: وكيف ذاك يا مولاي؟

قـــال )ع(: لأنه لا يرى شـــخصه، ولا 
يحـــلُّ ذكره حتى يخـــرج فيملأ الأرض 
قســـطاً وعدلاً كما مُلئت جوراً وظلماً.
فقلت: أقررت وأقـــول: إنَّ وليهم ولي 
الله، وعدوّهـــم عـــدو الله، وطاعتهـــم 
طاعـــة الله، ومعصيتهـــم معصية الله، 
وأقـــول: إنّ المعراج حقّ، والمســـألة 
فـــي القبـــر حـــق، وإنّ الجنـــة حق، 
والنار حـــق، والصراط حق، والميزان 
حق، وإن الســـاعة آتيـــة لا ريب فيها، 
وإن الله يبعث مـــن في القبور، وأقول: 
إنّ الفرائـــض الواجبـــة بعـــد الولاية 
الصـــاة والـــزكاة والصـــوم والحـــج 
بالمعـــروف والنهي  والجهـــاد والأمر 

عـــن المنكر.
فقـــال علي بـــن محمـــد )ع(: يـــا أبا 
الـــذي  ديـــن الله  هـــذا والله  القاســـم 
ارتضـــاه لعباده، فاثبـــت عليه ثبتك الله 
بالقـــول الثابت في الحيـــاة الدنيا وفي 

   . الآخرة
كمـــا تدلنـــا وصية الإمـــام الرضا )ع( 
إليـــه على مـــدى وثاقتـــه عندهم )ع( 
ففي هـــذه الوصية يجـــب الأخذ بنظر 

الاعتبار أهليـــة الموصى إليه لإمضاء 
الوصيـــة، وإلا لـــكان مثلهـــا كمثـــل 
الشـــيء يوضع فـــي غيـــر موضعه، 
وذلـــك ما لا يجوز علـــى إمام معصوم 

هي: الوصية  وهـــذه 
يـــا عبـــد العظيم أبلـــغ عنـــي أوليائي 
الســـام، وقـــل لهـــم: أن لا يجعلـــوا 
للشـــيطان على أنفسهم سبيلاً، ومرهم 
بالصدق فـــي الحديـــث وأداء الأمانة، 
ومرهم بالســـكوت وتـــرك الجدال فيما 
لا يعنيهم، وإقبـــال بعضهم على بعض 
، ولا  والمـــزاورة، فإن ذلك قربـــة إليَّ
يشـــغلوا أنفســـهم بتمزيـــق بعضهـــم 
بعضـــاً، فإني آليـــت على نفســـي أنه 
مـــن فعـــل ذلـــك وأســـخط وليـــاً من 
أوليائـــي، دعوت الله ليعذبـــه في الدنيا 
أشـــد العـــذاب، وكان فـــي الآخرة من 

لخاسرين. ا
مؤلفاته وآثاره

وكما حرص الســـيد عبـــد العظيم على 
التـــزوّد من علوم أهـــل البيت )ع( فقد 
كان حريصـــاً على نشـــرها وروايتها 
وتدوينهـــا أيضاً، فقـــد ذكرت المصادر 
أن لـــه كتابـــاً جمـــع فيه خطـــب أمير 
المؤمنيـــن )ع(، وكتابـــاً اســـمه )يوم 
العبـــادات  فـــي  وليلـــة( وهـــو كتاب 
ب العبـــد إلى ربه  والأعمال التـــي تقرِّ
الأذكار  الليـــل والنهار، وتضمّـــن  في 
والنوافـــل والأدعية الـــواردة عن أهل 
البيـــت )ع(. كما ذكـــرت المصادر أن 
له كتابـــاً آخر وهو )مشـــهور( بكتاب 

روايـــات عبد العظيم الحســـني.
ما كُتب عنه:

كتب عن ســـيرة الســـيد عبـــد العظيم 
ومميزاتـــه وملـــكات شـــخصيته عدة 

كتـــب ورســـائل منها:
1 ـــــ رســـالة فـــي فضل ســـيدنا عبد 
بالري،  المدفـــون  الحســـني  العظيـــم 

بـــن عباد. للصاحـــب 
2 ـــــ أخبـــار عبـــد العظيم الحســـني، 

الصدوق. للشـــيخ 
3 ـــــ جنـــات النعيم في أحوال ســـيدنا 
الشـــريف عبد العظيم، للملا إسماعيل 

الأراكي. الكزازي 
4 ــ التذكرة العظيمية، للشـــيخ محمد 

الكلباسي. إبراهيم 
5 ـــــ عبـــد العظيـــم الحســـني حياته 
عطـــاردي  الله  لعزيـــز  ومســـنده، 

نـــي. لقوچا ا
ــــ الخصائص العظيميـــة في أحوال  6 ـ
الســـيد أبي القاســـم عبـــد العظيم بن 
عبد الله الحســـني )ع(، للشـــيخ جواد 

ابن الشـــيخ مهـــدي اللارّيجاني.
7 ـــــ عبـــد العظيـــم الحســـني، العالم 
المؤتمن ســـيرته  والمحـــدّث  الفقيـــه 
العبيدان. ومسنده، لأحمد بن حســـين 
توفي الســـيد عبد العظيم في الخامس 
عشـــر من شـــوال ســـنة 252هـ، في 
زمـــن الإمام الهـــادي )ع( ولما أرادوا 
تغســـيله وجـــرّدوه من ثيابـــه وجدوا 
فـــي جيبـــه رقعة كتـــب عليها اســـمه 

ونســـبه كاملاً.
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محمّـــد بـــن محمـــد بـــن النعمـــان 
المشـــهور بــــالشيخ المفيد، )336 
أو 338 - 413 هــــ( مـــن متكلمي 
وفقهـــاء الإماميـــة، فـــي القرنيـــن 
قام  الهجـــري،  والخامـــس  الرابـــع 
الفقه، وتأســـيس  بتدويـــن أصـــول 
منهـــج فقهي جديـــد، حيـــث اختار 
الطريقـــة الوســـطى بيـــن الرؤيـــة 
والاكتفـــاء  المتطرفـــة،  العقلانيـــة 
علـــى  الاعتمـــاد  دون  بالروايـــات 

. لعقل ا
وابـــن  الصـــدوق،  الشـــيخ  يعتبـــر 
الجنيد الإســـكافي، وابن قولويه من 
أبرز أســـاتذته، ومن أشـــهر طلابه 
الشيخ الطوســـي، والسيد المرتضى، 

والســـيد الرضي، والنجاشـــي، ومن 
أهـــم كتبـــه المشـــهورة المقنعة في 
علـــم الفقـــه، وأوائل المقـــالات في 
علـــم الـــكلام، والإرشـــاد فـــي حياة 

الســـام. الشـــيعة عليهم  أئمة 
الهوية الشخصية

محمّـــد بن محمّـــد بـــن النعمان بن 
عبد الســـام بـــن جابر بـــن النعمان 
بن ســـعيد بـــن جبير، ولـــد في قرية 
»ســـويقة ابـــن البصـــري« التابعة 
لعكبـــرى القريبة من بغـــداد في 11 
ذي القعـــدة ســـنة 336 هـ أو 338 

هـ.
كان والـــده معلمـــاً، ولذلـــك لقُـــب 
لقُـــب  وكذلـــك  المعلـــم«  بـ»ابـــن 

بالعكبـــري والبغـــدادي. وأما ســـبب 
تلقيبه بالمفيد: فقـــد ذكُر أن مناظرة 
جـــرت بينـــه وبين علي بن عيســـى 
الرمانـــي مـــن علمـــاء المعتزلـــة، 
واســـتطاع فيهـــا دحـــض حججـــه؛ 
الرماني  أثرهـــا أطلق عليـــه  وعلى 

المفيد. لقـــب 
ذكـــرت المصـــادر التاريخيـــة أن له 
ولديـــن، أحدهما أبو القاســـم علي، 
والآخـــر بنت لـــم يذُكر اســـمها في 
المصـــادر، وهـــي زوجة أبـــو يعلى 

ي. لجعفر ا
التحصيل الدراسي

درس الشـــيخ المفيـــد عنـــد والـــده 
القرآن ومرحلـــة المقدمات، ثم ذهب 

برفقـــة والده إلـــى بغداد مـــن أجل 
الدراســـي، حيث  تحصيلـــه  إكمـــال 
تمكـــن من الاســـتفادة مـــن العلماء 
والـــكلام  الحديـــث  فـــي  البارزيـــن 

والفقـــه من الشـــيعة والســـنة.

من أشـــهر أساتذته الشـــيعة الشيخ 
الصـــدوق )المتوفى 381 هـ(، وابن 
)المتوفى 381  الأســـكافي  الجنيـــد 
هـ(، وابن قولويـــه القمي )المتوفى 
369 هــــ(، وأبـــو غالـــب الزراري 
)المتوفـــى 368 هــــ(، وأبـــو بكر 
محمّد بـــن عمر الجعابـــي )المتوفى 

هـ(.  355
كذلـــك درس الشـــيخ المفيـــد علـــم 
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الـــكلام عنـــد الحســـين بـــن علـــي 
البصري المعـــروف بالجُعلَ من كبار 
علمـــاء المعتزلة، وأبو ياســـر تلميذ 
المتكلم المشـــهور أبو الجيش مظفر 
بـــن محمـــد الخراســـاني البلخـــي، 
وباقتـــراح من أبي ياســـر، شـــارك 
فـــي درس علي بن عيســـى الرماني 

العالـــم المعتزلي الشـــهير.
أصبـــح المفيـــد في ســـن 40 ســـنة 
زعيم الشـــيعة في الفقه وعلم الكلام 
لـــه مناظرات  والحديث، وقـــد كانت 
مـــع المذاهـــب الإســـامية الأخرى، 
مـــن أجل الدفاع عن عقائد الشـــيعة.

الخصائص الأخلاقية
ينُقـــل أنَّ الشـــيخ المفيـــد كان كثير 
الصدقـــة، وكان متواضعـــاً، وكثيـــر 
الصـــاة والصوم، ويرتـــدي اللباس 
الخشـــن، لدرجـــة أنـــه أطُلـــق عليه 
لقـــب »شـــيخ مشـــايخ الصوفية«، 
ذكـــر صهره أبو يعلـــى الجعفري أنه 
كان قليـــل النـــوم في الليـــل ويقضي 
معظم وقته فـــي المطالعة والتدريس 

والصـــاة وتـــاوة القرآن.
وفاته

توفـــي الشـــيخ المفيـــد فـــي بغـــداد 
يـــوم الجمعـــة الثانـــي أو الثالث من 
شهر رمضان ســـنة 413 هـ، وذكر 
الشـــيخ الطوســـي أنَّ يوم وفاته كان 
يومـــاً لم يـــرَ أعظم منه، مـــن كثرة 
المصليـــن عليـــه وكثرة البـــكاء من 
المخالف والموافـــق، ودفن في داره 
ســـنين، ومن ثم تم نقلـــه إلى مقابر 
قريـــش ليدفـــن بالقـــرب مـــن قبـــر 
الإمـــام الجواد عليه الســـام، وقبره 
الآن فـــي حـــرم الإمام الكاظـــم عليه 

. لسلام ا
مكانته العلمية

ذكـــر الشـــيخ الطوســـي فـــي كتابه 
الفهرســـت أنَّ الشـــيخ المفيـــد كان 
الجـــواب،  حاضـــر  الفطنـــة  دقيـــق 
ورائـــداً فـــي علـــم الـــكلام والفقه. 
ذكـــر ابن النديـــم أنَّه قـــد انتهت إليه 
رئاســـة متكلمي الشـــيعة ومقدم في 
صناعة علـــم الكلام علـــى أصحابه، 
الخاطـــر  ماضـــي  الفطنـــة،  دقيـــق 

بارعاً. فرأيتـــه  شـــاهدته 
قام الشـــيخ المفيد بتربيـــة العديد من 
الطـــاب، ومنهم من علماء الشـــيعة 
المعروفيـــن، ويمكـــن الإشـــارة هنا 

بعـــض هؤلاء: إلى 
الشـــريف المرتضـــى )توفـــي 436 

هـ(.
السيد الرضي )توفي 406 هـ(.

الشيخ الطوسي )توفي 460 هـ(.
النجاشي )توفي 450 هـ(.

ر الديلمي )توفي 463 هـ(. سلَّاَّ
ابو الفتـــح الكراجكـــي )توفي 449 

هـ(.
أبـــو يعلى محمّد بن حســـن الجعفري 

)توفي 463 هـ(.
دوره في ازدهار الفقه

وضع الشـــيخ المفيد أســـلوباً مختلفاً 
عـــن الفترة الســـابقة التي مـــرَّ فيها 
الفقـــه الشـــيعي، حيث ذكر الشـــيخ 

الســـبحاني والكراجي أنَّ قبل الشيخ 
المفيـــد كان هناك طريقتـــان فقهيتان 
الأولى  الطريقـــة  كانـــت  شـــائعتان: 
تعتمـــد على نقل نصـــوص الروايات 
كما هي، مـــن دون أن تولي اهتماماً 
كافيـــاً للســـند، والطريقـــة الثانية لم 
بالروايات،  الكافـــي  تعـــرِ الاهتمـــام 
وأفرطت فـــي التأكيد على اســـتخدام 
القواعـــد العقليـــة، مثـــل القياس في 
النصـــوص الدينيـــة عنـــد التعارض 
فيمـــا بينهـــا. قـــام الشـــيخ المفيـــد 
باختيـــار الطريقـــة الوســـطى بيـــن 
المنهجيـــن الســـابقين، وشـــرع في 
تدوين أصول الفقه، وأســـس منهجاً 
فقهيـــاً جديـــداً، حيـــث جعـــل للعقل 
الدور الرئيســـي في عملية اســـتنباط 

الشـــرعية. الأحكام 
وســـار علـــى هـــذا المنهـــج كل من 
الســـيد المرتضى في كتابـــه الذريعة 
والشـــيخ  الشـــيعة،  أصـــول  إلـــى 
الطوســـي في كتـــاب عـــدة الأصول 
علـــى ما ابتكره أســـتاذهما من منهج 

. لي صو أ
حضوره في المناظرات العلمية

لقد جـــرت فـــي بغـــداد علـــى عهد 
الشـــيخ المفيد الكثير من المناظرات 
العلميـــة بيـــن كبـــار العلمـــاء مـــن 
مختلـــف المذاهب الإســـامية، وكان 
يحضـــر في أغلـــب هـــذه المناظرات 
خلفـــاء بنـــي العبـــاس، وقـــد حضر 
المناظرات، ورد  المفيد هذه  الشـــيخ 
علـــى الانتقـــادات التـــي تتوجه إلى 

الإمامية. عقائـــد 
كان للشـــيخ المفيد مجلـــس يعُقد في 
داره يحضره الكثيـــر من العلماء من 
مختلـــف المذاهـــب الإســـامية، من 
المعتزلـــة، والزيدية، والإســـماعيلية 

. وغيرهم
آثاره

المقالـــة الرئيســـة: قائمـــة مؤلفات 
المفيد الشـــيخ 

بلغت مؤلفات الشـــيخ المفيد حســـب 
مـــا ذكـــره النجاشـــي 175 كتـــاب 
ورســـالة، فـــي مختلـــف المجـــالات 
الدينيـــة، ومن أهم كتبه المشـــهورة 
المقنعـــة فـــي علـــم الفقـــه، وأوائل 
المقـــالات في علم الكلام، والإرشـــاد 

حـــول حيـــاة الأئمة.
وقد تم نشـــر جميع مؤلفات الشـــيخ 
المفيد المكتوبة في ضمن موســـوعة 
تحـــت عنـــوان )موســـوعة الشـــيخ 
المفيـــد( مكونة مـــن 14 مجلداً في 
ســـنة 1371 ش، ضمـــن المؤتمـــر 

العالمـــي لألفية الشـــيخ المفيد.
مـــا الـــذي تجنيـــه عندمـــا تصنـــع 

لغيـــرك؟! المعـــروف 
عِندَمـــا تهَُمُّ بتقديـــمِ المعروفِ لأخيكَ 
عليـــكَ أنْ تدُرِكَ أنَّ ذلـــكَ يعودُ عَليكَ 
بفوائِـــدَ كثيرةٍ وآثارٍ كبيـــرةٍ في الدُّنيا 
والآخـــرَةِ، ومِـــنْ أهـــمِّ هـــذهِ الآثارِ 

والفوائدِ:
- البرَكَةُ لصاحبِ المعروفِ:

قالَ رســـولُ اِلله - صلىّ اللهُ عليهِ وآلهِ 
-: )البيَتُ الـــذي يمُتارُ مِنهُ المعروفُ 

البرَكَةُ أســـرعُ إليهِ مِنَ الشَّـــفرَةِ في 
سَـــنامِ البعَيـــرِ، أومِـــنَ السَّـــيلِ إلى 

. ) هُ مُنتها
- دخولُ الجَنةِّ:

عَنْ أميـــرِ المؤمنين - عليهِ السَّـــامُ 
- قالَ: سَـــمِعتُ رسولَ اِلله - صلىّ اللهُ 
عليهِ وآلـــهِ- يقولُ: )أوّلُ مَـــنْ يدَخُلُ 

الجَنةَّ المعـــروفُ وأهلهُُ(.
- دَفعُ مِيتةََ السُّوءِ:

عَنْ أميرِ المؤمنينَ -عليهِ السَّـــامُ-: 
مِيتـــةَ  يدَفـَــعُ  المعـــروفِ  )صَنيـــعُ 

. ) ءِ لسُّو ا
- صِلةَُ رســـولِ اِلله -صلـّــى اللهُ عليهِ 

وآلهِ-:
عَنْ إمامِنا الصادِقِ -عليهِ السَّـــامُ-: 
)مَـــنْ أوصَـــلَ إلـــى أخيـــهِ المؤمِنِ 
معروفاً فقـَــد أوصَلَ إلى رســـولِ اِلله 

-صلـّــى اللهُ عليـــهِ وآلهِ-(.
- صاحِـــبُ المعروفِ فـــي الدُّنيا هُوَ 

صاحِـــبُ المعروفِ فـــي الآخِرَةِ:
قالَ الصـــادقُ -عليهِ السَّـــامُ-: )أهلُ 
المعروفِ بالدّنيا هُمْ أهــــلُ المعروفِ 
بالآخِرَةِ، يقُـــالُ لهَُـــم: إنَّ ذنوبكَُم قد 
فهَِبـُــوا حســـناتِكُم لمنْ  لكَُم  غُفِـــرَتْ 

. ) شِئتمُ
- صَدَقةٌَ لصاحِبِهِ:

معـــروفٍ  )كُلُّ  الحديـــثِ:  فـــي  وردَ 
صَدَقـَــةٌ(.

- المحبةُّ للإخوانِ والقـُـــربُ مِـنَ اِلله 
وَجَلّ: عَزَّ 

رُوِيَ عَنِ الإمـــامِ مُحمّدٍ الباقرِ -عليهِ 
المعروفِ  )صَنيـــعُ  قـــالَ:  السَّـــامُ- 
وحُســـنُ البِشْـــرِ، يكُســـبانِ المَحبةِّ، 
نَّةِ(. بـــانِ مِنَ اِلله ويدُخِـــانِ الجَّ ويقُرِّ
- الشَّـــفاعَةُ مِـــنَ الذينَ صَنعـُــوا لهَُمُ 

لمعروفَ: ا
يـــدُلُّ على ذلـــكَ ما رُوِيَ عَـــنِ الإمامِ 
الباقِرِ-عليـــهِ السَّـــامُ-: )إذا كانَ يومُ 
القيامَةِ يوُقِفُ اللهُ فقُــــراءَ المؤمنيـنَ 
بيـــنَ يديهِ، فيقـــولُ لهَُم: أمََـــا أنيّ لمَ 
 ، أفُقِـرْكــُــم في الدُّنيا لهوانِكُــــم عَليَّ
بـَــلْ لأبلوكُـــم وأبتلَي بِكُـــم، فانطَلِقوُا 
ـــنْ اصطَنعََ إليكُم  فلا تدََعُـــوا أحَدَاً مِمَّ
فـــي الدُّنيا مَعروفاً مِنْ أهـــلِ ديِنِكُم إلّّا 

نةِّ(. أدخلتمُـــوهُ الجَّ
- شـرِاءُ الأحرارِ:

يـَــدُلُّ عليـــهِ مـــا رُوِيَ عَـــنْ أميـــرِ 
)إنيّ  السَّـــامُ-:  -عليـــهِ  المؤمنيـــنَ 
لأعجَبُ مِنْ أقوامٍ يشـــترونَ المماليكَ 
الأحـــرارَ  يشـــترونَ  ولا  بأموالهـــمُ 

بمعروفِهِـــم(.
- تـدَِرُّ النَّعماءَ وتدَفعَُ البلَاءَ:

قــــالَ أميرُ المؤمنينَ -عليهِ السلاَّمُ-: 
النَّعماءَ،  تـَــدُرُ  )صَنائـــعُ المعـــروفِ 

البلَاءَ(. وتدَفـَــعُ 
كرُ الحَسَنْ: يادَةُ في العمُرِ والذِّ - الزِّ

يـَــدُلُّ عليـــهِ مـــا رُوِيَ عَـــنْ أميـــرِ 
المؤمنيـــنَ -عليـــهِ السَّـــامُ- قـــالَ: 
)كَثـــرَةُ اصطناعِ المعـــروفِ يزيدُ في 

كرَ(. الذِّ وينشُـــرُ  العمُـــرِ 
- ميلُ القلُوبِ لـَهُ:

قالَ علـــيٌّ -عليهِ السَّـــامُ-: )مَنْ بذََلَ 
معروفهَُ مالـَــتْ إليهِ القلُوبُ(.
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أبعد من البيولوجيا!

وأجـــرى دموعي اصطباري  أَعَــــزَّ 
الأقـربين الـمصطفى  عـترة  عـلى 
هـمُ آمــــنوا الناس من كل خوفٍ
بأسهم الــــكفر في  روَّعـوا  وهـم 
وقـفـت ع ـلــــى رسـمهم والـدمو

البكاء  حبس  الــــحزم  مـن  وكـان 
مَنْ مقلتاه  الــــصبر  وهـل يـملك 
وقَــيِّـمَــــهُ يـمـنــــع الـزائـريــــن 

بــالــدنـــــوِّ زوَّاره  هـــــــــمَّ  إذا 
الـصـبور  يـــــذم  مـقـام  وهـــــذا 
الـ   لــــيت شــــعري ولا تبرح  ويـا 
الـنـبيُّ  أســـــاء  إلـيــــهم  أكـــان 
مــــكة صـنعهم  فـي  كــان  لـئـن 
الـحـج بــــالمستطا   فـلــــست أرى 

وقــــوفي ضـحىً فـي بــــقاع البقيع
الـشـفيع طـــــه  بـنــــت  وأمـهــــمُ 
وهـــم أطعموا النـــاس من كل جوع
الـمروع أمــــان  فـيـهم  أن  عـلــــى 
عُ تســـيل ونار الجـــوى في ضلوعي
لــــو ان هــــنالك صــــبري مـطيعي
تــــرى مــــهبط الوحي عافي الربوع
مــن لـثــــم ذاك الـمــــقام الـمنيع
الـقطيع يـذودونــــهم عـنــــه ذود 
عـلــــيه ويـحــــمد حــــال الــــجزوع
لـيــــالي تـجــــي‌ء بـخــــطب فـظيع
الـشــــنيع بـالــــفعال  فـيــــجزونه 
الـصنيع هــــذا  نــــحو  بـحــــجاجها 
بــــالمستطيع الـمال  واجــــد  ولا  عِ 
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؟ هل الإنسان مجرد كائنٍ بيولوجيٍّ اجتماعيٍّ
أم أنَّه كائنٌ يحمل معنىً يتجاوز المادة؟

هـــذا الســـؤال يفتـــح بابـــاً لقـــراءةٍ مختلفـــةٍ 
الرؤيـــة الإســـاميَّة. فـــي  للإنســـان 

قدَّم الإســـام رؤيـــةً متميزةً، فأدرك الإنســـان 
ــة والمجتمعيَّة والثقافيَّة،  فـــي أبعاده البيولوجيَـّ
. رآه  مؤسســـاً بذلـــك بعُـــده الأنثروبولوجـــيَّ
خليفـــةً لله في الأرض، مكرّمـــاً بالعقل والروح 
والجســـد، وجعل هذه الأبعاد متصلـــةً بالوحي 

ومقاصد الشـــريعة.
وبذلـــك، لـــم يكن الإنســـان فـــي هـــذه الرؤية 
مجـــرد كائـــنٍ يدُرَس، بـــل كيانـــاً موجّهاً نحو 

الكمال مـــا دام مرتبطـــاً بتعاليم الســـماء.
فـــي المقابل، واكبـــت الأنثروبولوجيا الوضعيَّة 
مســـيرة البحـــث في الإنســـان، فدرســـته في 
ــة  ــة والمجتمعيَـّ ــة والثقافيَـّ أبعـــاده البيولوجيَـّ
ــة. وتناوبت مدارســـها بين التفســـير  واللغويَـّ
والاختـــاف، فتقاربـــت أحياناً وتباينـــت أحياناً 
أخـــرى، لكنَّها – فـــي كثيرٍ مـــن اتجاهاتها – 
ركـــزت على الظاهـــر في مقاربتها للإنســـان.
ولســـنا هنا بصـــدد التقييـــم أو الاســـتقصاء، 
بقدر ما نشـــير إلـــى أنَّ الرؤيـــة الإلهيَّة قدَّمت 
تصـــوراً أكثـــر اختصاراً واتســـاقاً. وقـــد تنبَّه 
بعـــض الباحثيـــن إلـــى هـــذا البعـــد، كما في 
أعمـــال كليفـــورد غيرتـــز التـــي التفتـــت إلى 
ــة والأبعاد الروحيَّة في حياة الشـــعوب. الرمزيَـّ
مْناَ بنَِـــي آدَمَ...﴾. لتقدم  قـــال تعالى: ﴿وَلقَـَــدْ كَرَّ
هـــذه الآيـــة المباركة القيمـــة الإنســـانيَّة في 
أعلى صورها، وتســـتعرض الإنســـان بوصفه 
كائنـــاً مكرّمـــاً في أصـــل خلقه. وجـــاء النبيُّ 
الأعظـــم )صلـــى الله عليـــه وآلـــه( ليؤكد هذا 
المعنـــى بقولـــه: »إنَّمـــا بعُثت لأتمـــم مكارم 
الأخـــاق«، رابطـــاً الكمال الإنســـانيَّ بجوهره 

. الأخلاقيِّ
الجمـــود  مـــن  الإنســـان  الإســـام  يخُـــرج 
منســـجماً  عمليَّاً  أنموذجاً  ليقدّمـــه  ؛  المفهوميِّ
مع خريطة الوجـــود ومراحـــل تكوّنه. فوضع 
مقاصد أساســـيَّةً تتصل بحفـــظ الدِّين والنفس 
والنســـل والمـــال، مـــع منـــح العقـــل موقعاً 

ــاً فـــي منظومـــة التكليف. مركزيَـّ
ــة لا تختزل  ومن هنـــا تتجلـــى رؤيـــة تكامليَـّ
الإنســـان في بعُـــدٍ واحدٍ، بل تجمـــع بين العقل 
والـــروح والفطـــرة والثقافـــة والجســـد، في 

توازنٍ ينســـجم مـــع الطبيعـــة والكون.
وعلى خلاف ذلـــك، فإنَّ كثيراً مـــن المقاربات 
ــة تعاملـــت مع الإنســـان بوصفه كائناً  الوضعيَـّ
ــاً اجتماعيَّاً بالدرجـــة الأولى، في حين  بيولوجيَـّ
قدَّم الإســـام تصوراً أوســـع: إنســـانٌ مكرّمٌ، 
ذو روحٍ وعقـــلٍ، فاعلٌ في الوجـــود ومتفاعلٌ 

. معه
بالفهـــم  المقاربـــات  تلـــك  انشـــغلت  وبينمـــا 
والوصـــف، اتجهـــت الرؤيـــة الإســـاميَّة إلى 
الغايـــة، فربطـــت الإنســـان بمبـــادئ العـــدل 
والهدايـــة، وحرّرتـــه من كلِّ أشـــكال العبوديَّة 

إلَّاَّ للخالـــق.
لقـــد أضافت الشـــريعة إلـــى العقـــل والتجربة 
ــاً أعلـــى، يمنح الفكـــرة توازنها  بعُـــداً مرجعيَـّ
الملاحظـــة  أدوات  تلُغـــى  فـــا  واتجاههـــا. 
والتحليـــل، بـــل تضُبط ضمن بوصلـــةٍ أخلاقيَّةٍ 

. فيَّةٍ معر و
ومن هنـــا، لا يرفض الإســـام مناهج البحث، 
بـــل يعيـــد توجيههـــا، لتكـــون وســـيلةً لفهم 

لاختزاله. لا  الإنســـان 
فالإنســـان لا يقُـــاس بما يرُى فقـــط… بل بما 

له. خُلق 


